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ھا 

منذ أن طبع کاب و تراث 6 الذي نقله الى العرمة الدکتور 
زكي محمد حسن » أمين دار الآثار العريية في القاهرة عام ۱۵۳۲ 3 والناس 
بتهافتون على قراءته ينهم لا برتوي » وبسعون الى اقتنائه » لگن من ألفوه 
ثلاثة من خيرة المستشرقين الذين عرفو! بالاتصاف والأمانبة العلمية » 
ولاسيما السير توماس آرنولد ( ۱۹۳۰-۱۸۱6 ) فقد كان « حجة في 
ان الاسلامي » كما یقول الدكتور آرپری(۱ . 

تفاسم توماس 'آرفولد تلف الكتاب مسع زميلين آخرين هما : 
الاستاذ كربستي الذي کتب فصل «الفنون الاسلامية الفرعية وتأثيرها في 
الفنون الأوربية » » ويقصد بالفنون الفرعیة الفبون الصناعية أو التطبيقية 
أو الزنخرفية التي ينتفع بها الناس » أو شتظذ للزینة والزخرف ۰ والاستاذ 
مارتين برینز الذي كتب فصل « فن السارۃ الاسلامية > > هذا اشن 
الذي الا بزال مستمرا حتى اليوم في أكثر المدن الاسبانية » على الرغم من 
مضي حوالي خنسة قرون على مفادرة العرب اسبانیا ۰ 

أما الفصل االباقي وهو « الفن الاسلامي وآثره على فن التصویز في 
آوربا » قد کنبه السترق توماس آرنولد » لکن جاء أصفر من 
سابقيه » لأن العرب المسلمين لم بهتما , بفن التصویر » ولم مدعوا له أو 
يشجعوه لأسباب معروفة» ولذلك ظل هذا ان محدود الأفق حتی 
GN‏ و یت سر 
الحال في قنوان الزنخرفة والنحت والعمارة » لكنهم الوروا. بجالمقابل ,فسن 
الخط العربي » وصنعوا منه لوحات رائعة » وأشكالا هندسية بديمة 
۱ تدهش العقول ٠‏ 

كنت آود أن اثبت في هذا التقديم الموجز سیر هؤلاء المستشرقين 
التفصیل » ولا أعياني البحث عن سيرتي کریستي وبرینز في افراجع التي 
دين ,عدي ”ء رأيت تان أكتفي بسيرة السير توماس ار نولت ء لیاظھسر من 
خلالها اهتمام هذا المستشرق العظيم بالفن العربي الاسلامي العريق ء 


وفد عاونه في ما,كتبه عنه الشاعر والرسام بینیون » مؤلف « رسوم المغول 
ا لمنمنمة » الذي كتب آرنولد مقدمته ٠‏ ` 

ولد الستشرق السير توماس آرفولد ۲۳ عام 2.1854 وتعلم في 
جامعة كمبردج » وقضى عدة سوات في الهند أ ستاذاً في جامعة الاعليكره» 
ثم استاذاً للفسلفة في جامعة « الاهور » » ومساعدا لأمين مکتبه دبوان. . 
الهند » وهو أول من جلس على كرسي الأستاذبة في قسم الدراسات 
العربية في مدرسة اللغنات الشرقية بلندن سنة ۱۹۰4 » ثم اختير عميداً 
لها مدة قسع سنوات » وقد زار مصر آوائل عام ۱۹۳۰ » وحاضر في 
الجامعة المصربة عن ابتاریخ الاسلامي » وكان معجبا بالاسلام الى أبعد 
الحدود » متضلعاً من علومه » منصفا له في أبحاثه عنه » فلم تتعد” عليه 
هفوة واحدة غي كل ما كتبه عنه في داكرة وو وهر 
للصنفات ء وهو الذي اقترح وضع موف في تراشه » فمد مرجما في 
الدراسات الاسلامية ٠‏ 


من آثاره : اللبعوة الى الاسلام » وقد نال اقبالا عظیماً » واترجم الى 
اللغتين التركية والأوردية » ورسامو القصر ف عصر الغول » والخلافة" . 
وقد استقصى في هنذا الكتاب اریخها في مختلف العصور » ووجهات نظر 
أصحاها القانو نِة والفلسفية » والرسم في الاسلام » والعقيدة الاسلامية 
وببھزاد ورسومه في مخطوط فارسنامه » والتالد والطريف في الشن 
ار ل الي سای میں و 
۱ تشر بالعریلة والفر نسبة والاسبانیة » واثرمز والاسلام » وعیسی ومريم 
في لفن الدیني الاسلامي » 0 ی ی تتعلق بالھند ٭ 


مشق في. ۱ موز MY‏ 


۳( الستشر قون البريطانيون ترجمة تور محمد الدسوقي النوبھی 
- منشورات ولیم کولیئز - لندن 1965 ص ۲۵ . 

(۲) المستشر قون لنحیب المقيقي الجزء كاي - دار المعنارف 
بمصر ۱۹٦۵‏ ص 6.5 ۰ ١‏ 

9 قله الى المربیة جمیل معلتی وطبع في مشق هام ۰٥ء‏ 


مقرم ا معرب 
۱ ۳۳ 
ی اعضاء لجنة الجامعيين لنشر الم أن أسام فی 
رجمة كتاب « راث الإسلام 6 أن اد على عانتی أن عن 
إلى العر بية الفصول التى كتبت فيه عن المارة والتصو بر وسائر 
الفنون . وقد كنت منذ زمن طويل شديد الإعناب بهذا 
الكتاب » فل احج عن تلبية ندائهم على الرغم من ضیقی الوقت 
EL‏ ما ان ھا انا 
وتؤدى فی جلاء ووضوح كل العانی التى تؤديها مثيلاتها فى 
لفات الأور بية ۱ 
ومہما یکن من شیء فان أ كبر الظن أنى قد وققت إلى 
تذلیل اک العقبات التى. قامت فى سبیل . وهاهى فصول 
الفنون من « تراث الإسلام » تظهر الیوم للقراء » وعليها تعليق 
. وشروح كتبتها إِناماً للفائدة وإيضاحاً لغامض من عبارأت 
الكتاب ومصطلحاته الفنية . 
. وإذا جازلى أن أخرج عن الألوف من تکاف التواضع » 
فإنى أحرص على تسجيل یجاب بهذه الفصول وخرى بترجتها » 
متمنياً أن يهىء القراء ها من <سن الاستقبال ما اأظہا أهلا له 


ای 

ورث الاسلام فنون البلاد التى | كتسحتها جيوشه النصورۃ ' 
وتأثر السلمون بالأساليب الفنیة التى ازدهرت :فى سورپة ومعس 
و بیننطه وی إبران و بلاد الجزيرة ولکنمم مالیٹو وان أفرغوها ٠‏ 
ف قالبٰ متحانس متناسب فظهر فى عم الفنون 5 ان بل فنون , 
إمنلامية رت بدورھا فى فنون الغرب تأثيرا لازال ناعأ 
حق الوم 

واو 3 أن العم التبدین ف الةرون الأزلى بعد الیلاد کان 
3 لفن اليوتانى اقدم ء وتاق 5 وع دن التحدید ينقذه 

ن منتحاث هذا الذن التى أعوزها الثنو غ والا: کار فتطاع إلى 

۔تقالید وأسالیب: فنية ين أعظ أبوبة وأ کثر < ریق اغاق 
والمؤضوعات ؛ لا يعدل ما فیا من خیال ساحر سا و 
عظيمتين الا ما تاز به م ER‏ اف م الألوان تملا المعمر 
وتبهج انلاطر . تلك الأساليب الفنية الأشودة وجدها العام ۱ 
التمذين عند الساسانیین أولا » نمف لفنون الاسلامية بعد أن 
امتدت الامبراطور یة المر بية وانسعت آُرجاژها : 

أما حلقات الاتصال بين الشرة قات والطرق ¡ الى 
نكب الاي النثية الإسلامية لزصزل إلى آور 0 تفن 
الأنداس وصقلية والاروب الصليئية ٤‏ 9 دولة الترك فى التلقان 


اتات 
وخر الارخبیل ومجارة الجنوريات الإيطالية مع مدن الشرق 
الأدنى وتغوره . 

فی الأندلس آشت الدنية الإسلامية » وأدخسل العرب 
صناعة الورق » وأصبحت قرطبة فى القرن الماشر أ کثر المدن 
فى آورو با ازدهاراً 8-0 مدنية » وظل المستعر بون مك 
الاسیان بدنون العائر و يصئعون التجف متأثر بن بالأساليب ا 
اق أدخلها ارت فى ! سپانیا وناعمين برغد عيش و بتسامح دینی 
کیرن > ثم جاء ملوك الرابطین والوحدین فکان اضطهادم 
الستعر بین من بنی الأندلس سا نی هرت تم ای الشمال » فراد 
ذلك حيط الدنية الاسلا مية اتساعا » ونقل ہؤلاء ااستعر ون 
إلى مہجرمم الجديد كثيراً من عادات السااین وأزيا م 
وصناعاتہم . وما لبث مجم السادین فى الأنداس أن أذن بالأفول 
فتقدمت فتوحات المسيحيين واخضذ نفوذ العرب فى التقلص » 
ودخل كثير منهم نحت السلطان المسيجى فصارؤا یعملون الملواع 
والاُمراء الاسيان ؛ وتعلم منم غيرم » فاتتشرت أساليمم الفنية 
وكان سقوط طليطلة سنة ۱۰۸۵ ۰ وقرطية سنة ۱۲۳۹ واشدياية 
سنة ۱۳۸۸ کر عامل على امتزاج الصناع الاين ٠‏ 


1 ای بغيرم 4 e‏ 


ست ہہ س 


آسرار صناعانہم فى المارة والفنون الفرعية ؛ ولدل أم مظهر لهذا 
الطور الطراز الاسيانى الذى ينسب إلى المدجنين « زہ0۵ » . 
أوالطلين ات اجه اش هنو والسطان ار 
فى الأندلس" ؛ وقد تفا .هذا الطراز فى طليطلة واشدنل الصناع 
« المدجنين ) بزخرفة ة الكنائس ودور. الخاصة فى أمحاء اسپانیا 
ونبغوا فى القنون الفرعية کصناعة اللمرف والمنسو جات والنقش 
على الأخشاب ء وكانت لم فی میدان المارة 3 آثاز ند 
و أمها قەر اة ۲ہ ا۸ 1١‏ الذى بنوہ لت بدرو 
سنة ۱۳۹۰ ء والذى ظل مقرا للأسرة المالكة الأسيانية 
حتی إعلان الجهوربة منذ سنوات فأصبح متحقاً بمجب الزائرون 
بعارانه العربية و با جعه فيه ملوك أسيانيا من حف إسلامية " 
نادرة . وكذلك کان المسيحيون إبان المصور الوسعلی بقباون: 
على الحج إلى مدينة اشاح دی کومبوستلا Santiago de‏ 
یٹ فى أسيانيا فیتاح لم الاعجاب بعائر السلين 
والنتعر بين ابا دق ا تماق 0 على منوالها واقتہاس 
الاسالیب الفنية فا 
آماصقلية ققد فتحها السلمون بعد أن علب سلطانہم على 
البحر الأبيض: التوسط کا ملکوا: سردانية ومالطة وأقر يطش 
وقبرص » ودانت لم صقلیة أ كثر من قرنين واسنتولوا على عدة 


ےھ ہے 


ولايات فى جنو بی إيطاليا وكان حكهم فى صقلية ملؤه الدل. 
والنسامج الدینی مروا الجزيرة وأدخاوا فما ضروب الصناعة. 
والزراعة ولا سیا صناعة الورق التى اقشرت منہا إلى إيطاليا. 
SEER‏ ار رة الذائعة الصيت كا أدخاوا أسالییہم 
الغنية فى المارة والصناعات الدقيقة » ولا ال الک إلى التوزمان. 
من بعدھم كانت الدنية والفنون لاسلامية راسنخة القدم فى. 
صقلية ) وانیع النورمان سياسة سامح دينى عظ 


9 نظات مدنية- 
الإسلام وتقاليده الفنية زاهرة فى صقلية وانتشرت منها ای 
جنو یی ابطالیا وساثر غا القارة الاور بية 

والحروب الصليبية لا يعنينا من نتانجھا ۳ نها كانت 
كالأنداس وجز برة صقلية وسيلة إلى تزاع دام تمه علاقات. 
متواصلة بين السیحیة والإسلام وأوجدت هذه الروب مننذا 
لتحارة الجهوريات الابطالية الناشئة كنوا والبندقية وپیزا ». 
وکان من نتم العملية لتأسيس الماک اللاتينية فى بيت القدس, 
عو مجارة هذه المهور بات و انشاء معاقل ها فى الشرق الادنی 

و ان صح القول بأن الاندلس وجزبرة صقلية لمبتا المور 
الأ کر فی نشر الثقافة الاسلامية فى الفرب وأن فضل اطروب 
الصلهبية فى هذا الیدان لم یکن كبيراً نظراً لانه لم یکن فى الشام, 
فى عفر امروب الصلیبیة مدلیة تعادل مدنية الأندلس أوصقاية ». 


فضلاعن أن هذه اطروب لم تكن مرتماً خصیاً لدرس 
.والتحصیل وتبادل الثقافة » تقول إن صح ذلاب فى میذان العلوم 
والاداب 6 فانا تغتقذ أن الدور النبى لعبته ا روب الصلیبیة فی 
.نقل الصناعات والفنون الاسلامية إلى أورو با خطیر لا یستہان 
کل عرد SN‏ 
کان کب عامل فى نطور عل وا والأشعرة عند الفرییین 
«فأصبحت له مصطلحاته الدقيقة یقة وقواعده الثابتة ؛ وکانہ نت الكروب 
الصليبية ا وما ثبعها من انتشار التحارة الغربية السبب فى 
با البنادقة من صك نقود ذهبية ة لتعامل مع للسلمين» وعليها 
کتابات عربیة وآيات قرائية فضلا عن التاریخ المجرى » وظل 
هذا النظام فا حتی احتج عليه البابا انسونت الرابع سنة 4٩‏ ۱۲ 
وکذاك ی کان استبلاء الأتراك العا نبي على القسطنطينية 
.وامتداد بلطائيع على آم الملقان وسکان جزائر ے مر الأرخييل 
۔واتصال ملوك أورو با ببلاط الخليفة , نقو لكان ذل ككل أ كر 
عامل على طبع فنون تلك الأقليي بطایع شرق لازال .ظاهراً 
حتى اليو 5 »ا کان مصد رکثیر من الأساليب الفنية الإسلامية 
التى انتشرت من الما م التر ترک إلى منائر آمحا: القارة الاور بية 


نت ۳۳ 


سے ےی ود ۰ ا 3 إلى أثير . 
Smith‏ ف نة ۱۸۲۰ مقالا 07 فيه تفسیر وا المكتاية 
اشكوفية فى صندوق الماج الشہیر بکاندزا ا ة باه Bayeux‏ وأشار 
إلى تحفة فنية ( موجودة الآن عتخف ليون ) ظن آن فا تقلید 
جروف عريية . . وجاء بعده 0 سن فدرس سنة ۱۸۳۰ 
الكتية لاه ¢ )1075 (fonds‏ وتعر ف 
Apocalypse de Saint- Sever”‏ و لاحظ أن ف إطار ها نه 
مخيماً التكتابة العريية فى القرن الحادى عشر + واقتنی ۳ 
2 رر انيه 7م فكتب سنة ٦ہ‏ مقالاع. ن استخدام 


اطروف العرية فی الزخرفة لدى الشعوب لأسيحية فى الغرب 
(L'emploi des caractères arabes dans Pornementation‏ 
Occident,-Revue Archéol--‏ ` 05ء" 659 chez les‏ 

ogique,. 1846) ۰ 


وکان هذا القال این حث قدمه سنة ٦‏ إلى جمعية 
"لا تار بين الفرنسیین الأستاذ الڈرسی وی کر راجو Louis‏ 
Courajod‏ 

. \A46- iw Êmile Bertaux وكذلك نحدث إميل رو‎ 


مت نج ب 
عن التأثيرات الاسلامية فى بعض الماثر المسيحية بایطالیا وفرنسا 


{Les arts de orient musulman dans ۱۱۵۵۱۱6 ۱۱6۲۱0۱0۵1 
Mélanges de 6 française de Rome, tome XV) 


9 درس فی سنہ ١ ۱۹۰٦‏ التأثيرات الاسلامية فى الفنون الأسيانية 
على أن العا الفرنسی إميل مال 81316 .ع کان أول من 

عنى بموضوع التأثيرات الإسلامية حقعنية فکتب سنة ۱۹۱۱ 

مقالا عن تأثير عمارة السجد الجامع بقرطبة ى بعض الکنانس 


(La Mosqueé de Cordoue et les églises de الفرنسية‎ 


. Auvergne et du Velay, - Revue d'art ancien et 
:کب فى سنة ۱۹۲۳ مقالا جع فيعه‎ moderne, 1911 ) 
مب له كثيرة لتأثير الظواهی العاریة الاسلامية فی أبنية‎ 
الكنائس الفرنسية فی القرنین الحادى عشر والثالى عشر‎ 
{Les influerces Arabes sur L’art roman,Revue des Deux 
و ان کان هناك ما ول عل‎ > Mondes, novembre 1923) 


هذا البحث الشائق فهو خاوه من الصور واللوحات اللازمة 
لتوضیح ما فيه من نظريات وأمثلة 

ومنذ ذلاك این اهنم مؤرخو الفنون الفرنسية والاسيانية 
والابطالية فى العصور الوسطی باه:تصاء تأثير الغنون الإسلاءية 
نپا کا احم بذلك مورخو الفنون الاسلامية أنفسهم » فقدوا 
ی کتبهم فصولا لبحث هذا الوضوع » وکذلاک کتب الاستاف 


سولية Soulier‏ .0 مقالا عر اطروف الکو فية فى التصو بر 

(Les caractéres coufique dans la peinture التوسكاق‎ 
کی عن‎ toscane,- 0226116 des BEAK: Arts, 1924) 
( Les influences التأثير ات الشرق ية فى التصوير ال كور‎ 


2۲16012166 dans la peinture toscane. Halk Laurens 


(1924 . وكتب الأستاذ هيترخ جارك 015۸ .11 سنة ۱۹۲۱ 


مقالاعرض فيه لتأثير العا نيهن فى الفنون الأور بية (Kunst and‏ 


` Künstler an den Hofen des XVle bis XVIII. Jahrhun 
derts und die Bedeutung der Osmanen für . die eur- 
opãische Kunst— Historische Bletter, herausg. vom 


Staatsarchiv: Wien,l 1921)‏ . 
وظهر کذلات مقال موضزعه الشرق وهصورو الد فة 
کنبه سئة ۱۹۲۳ فى ےلت رلنحتن الاستاذ و دیلالور بت 
Gille de la Tourette‏ . ولت کتب ية من الآثار بين 
ْ الاسمان التالات والكتب عن فن الستعر بين وفن الدجنین 
وعن التأثير الاسلای فهما . ومن ذلاك كناب الأستاذ 
ا و 0 Gomez‏ سنة ۱۹۱۹ عن کان 
شرت ومؤلفات الأستاذ ہو بجی کادافالش Puig Y‏ 

. Cadafalch 


: وكتب الأستاذ الاحكتور كوئل اKühne‏ مدير متاحف 


بزلین عدة مقالات شائقة فى تأثير الفنون الإمسلامیة فى فنون 
لثرق.. 

وق سنهة ۱۹۲۸ تلت السيدة اخلیلة ات دفو شیر 
Devonshire‏ با jad Madame R.‏ عر الستشر قەنق|ا شور د 
2 عن بعض التأثيرات الإسلامية فى الفنون الأور بية » وكان. 
فا بحت اماب لأر بع حاضرات ألقتها بالفرندیۃ فى الجمية 
اطفرا افية الملكية ˆ سم طبعتہا فى عل الاشتو 2 العری 12 
Egyptienne‏ ان تمنها بعد دلك طبعةمستقلة ۳ 
فی العام الاضی طبعة خر ی «(Quelques Influences Islami-‏ 
ques sur les Arts de Europe — Le Caire, Schindler‏ 
(1935 وعتاز هذا البحث الشائق سهولته و بكثرة صوره الى 
تساعد على تفھم ما فيه من نظريات ومقارنات . 

أما الفصول التى نقدمها اليوم للقراء فقذ درس فيها الأساتذة 
کت Christie‏ و آرنولد 0 و بر یجز Biggs‏ موضوع 
التأثیرات الاسلامية دراسة وافية » راف 9 کی 

من الانصاف والامانة الەیة وز سر بکثیر .رن الصور 
و« اللوحات » موا اہ و للنفار یات الفنية . 

ذك قر مس 

۱ مين دار الآثار العربية 
القاهرة فی .۱8 بونيه سنة ۱۹۳١‏ 


الفنون الاسلامية الفرعية 
وتأثيرها فى الفنون الأوربية 


كته بالاجليزية 
A. H. CHRISTIE‏ 


الفنون الاسلامية الفرعبة 2 


وتأثيرها فى الفنون کو 
حيت بدأ الإسلام حیانه الحافلة بسنلا الى وجلائل 
الأحداث واللى أتبح له فىأننائبا أن اق فی يدان افر شکلا 
جدیداً من آشکال القن بالدن ند ۳ الحيط الإطلنطى ؛ 
کان يسير من أقالي لم لم يزل الفن فیہا ولیدا متأخراً ؛ فبلاد 
المرب لم يوجد فيها من فن فى ذلك الوقت خلا أثر مجدب تخاف 
فل التافى ای و وی ار عن فى طبيعته جرد صدی 
اک ای هر اکن تأثرت بالتقدم الأجنبى تأر 
سطحيًا ؛ وم يشرق فى شبه از يرة فن قومی ظا حتى فی البقاع 
الخصبة التی كان يسكنها شمب يعيش فى زخاء واستقرار 


(١۱)‏ اوت الفرعية » ہی الترجة :الى استخدمناها حت الاذ 
اامصطلحات الأو روية Minor Arts‏ ( بالاتجلیزیة ) و Arts mineurs‏ 
الفر نية ) و Kleinkunst‏ ( بالألمانية ) وقد عکن أن نسمها الفنوز 
الصناعية أو الفنون التطيقية کا تعرف أحيانا 1 سم الفنون الزنخرفة . 
والقصود بها على كل حال هو الفن فى الأشياء ا ينتفع بها أو تتخذ. 
لزینة والزخرف لکن الواقع أن هذا التقسم غامض إلى حد كبير . . فيعض 
. مؤرخی الفنون دخلون السجاد *مثلا فى القنون الفرعیة ۱ 7 
رحو نه عنہا ( العرب ) 





د - 


ولف روف کل الاختلاف عن تلك الظروف التى تضطر 
القوم ال الذين يضر بون فی الصحراء إلى أن یعیشوا فى عزلة 
و رکود فان ناشن ال سای قد استمد صورته الروحية من بلاد 
العرب » فقوامه المادی قد تم صوضه فى مان آخری كانت 
للفن فا قوة وحیاۃ . ۱ 
1 " ولقسد أحدثت للسيحية فى مصر وسورية. تغیير کر 
فى الفن الوثنى ال ىكان قابا فى تلك البلاد عند ظهورها ٤‏ فان 
عوامل وعناصر متباينة = بعضها كان دفيتاً فى البلاد نفسها » 
وبعضما أى به وتطور على بد سيادة أجنبية -- تب أن نمضت 
بہاروح جديدة وأعاتها على تكوين فن منسق جيل رائع . أ 
فما وراء دجلة والفرات فقد كان الحال غير هذا » إذ كانت 
بضع قرون قد انقضت منذ ار الفرس فى وجه حکامہم البارئیین 
Parthians )‏ ۰۶ ) وقامت بينهم, ی ة الساسانية الفارسية ؛ 
فیدأوا عهسد إحياء قوی زا" وکا نهم القدیم و ہا 
الإحياء نوا قویا کا كان هذا الفن بومتذ 0 
والجلال بعد أن استطاعت العبقرية الإبر انية أن ندخل عليه .. 
من الفناصر اليونانية التى كانت سائدة منذ فتوح الإسكندر 
وم اننتمارنه مدید من أواسط آسیا ما کسبه تلك الفخامة : 
ای 


سا ےا 
هاتان ها الثقافتان التمادیتان الان كانتا مما مکروهنین 
عند السامین » والاتان نشأ بينهما الفن الاسلای ورعرع . 
" ولق د كان القن فى العصور الوسطى قبل كل شىء وسيلة 
لشرح الأفكار الدینیسة ویر عنها » حتى لهكننا بداعة أن 
نرد مذاهب الفن فى المصور الوسطى إلى المقائد التى شکلتہا ۔ 
جقا أنه من الواضح أن فى طبيعة هذه الذاهب الفنية وأسالیها 
وتكوينها عناصر خاصة تجمعها على اختلافها ء وتدل على أنها 
ترجع جميعها إلى أصل واحد لولا أن الؤثرات الدينية قد جملت 
منها وحدات ماي . ولق دكان الفن السیحی فی جوهره وسيلة 
ال التعلم الدینی ء وكانت مبمته على الدوام واضحة کل 
الوضوح کیا تفسرها الصور والرموز التى رسعت على و يفهمه 
الڈی ی وال على السواء . ۱ 
ولکن صناعة الایقونات وصور القدیسینکانت 7-7 
تا مضا فى أعين المرب » الذين لل تسكن لدیہم تقاليد فنية ماء 
فنظروا إلى الفنون فى ريبة » وزصاوها الت ع ان الجاعات. 
الفطر بة الأولى 4 ٤‏ فضلا عن آنهم في بداية ماسہم الدینی کانوا 
بحرمون الترف و يعرضون عنه اعتقادا منهم أنه و ركافر» أو 
: أنه من حبائل الشیطان » نی يجب ألا يكون له نعل مسر 


عت یت 


سلطان”" . ومن ثم فان أبہة الفن الفارسى - التى ل يلبث 
آفرس يدك آن طبفوها بقوة فى القن الإسلامی . - كانت فى 
بذاية آم‌ها تغضب المسلمين بقسدر ما كانت تنضہم الباذل 
الوثنية المستقنحة التى كانت تمثلها 
ولقد كانت نشأة الفن الاسلای فى المساجد ؛ فما ولد فی 
و الہار وف رحاما عا و رعرع بحت رعاں4 القوم وبين 
أنظارم > وكانت الساجد الأؤلى أبنية عادية أقيمت لاصلاة 
والوعظ وحدها ء ولیس فيها نزو ع إلى إتقان فى المارة . وكان 
0 و ام إذ م يكن ا فی أول الأ - سیت 
سا غاية البساطة . وكان کل ديت با اناعد عرف 
النقب:اللاذم . 
قبل مثلا إن المليفة قد راعه نبأ أول میقم قمع 
فص بتحطيمه » لأنه يرفع انلطیب على ساثر إخوانه ارتفاد 
لا بلیق۴. کا أن أول عراب أعد لیرشد الناس إلى انجاء 





(١)‏ راحم ما جاء فى كتب الحديث الصریف عن اللباس والزینسة 
کتحرم اميك رام الذهب والفضة » ا فی پت 

زهق أدخل د تا السجد الاسلای منذ عهد نی عليه السلام 
ولكن ن الظاهي أنه اعتبر من علامات زعامة السلین امه بو بكر ومر 
ول يعرف الخیر فى بداية الأمر هل یبیج انخاذه فى الأقالم أو يرفضه. 
رای أن موب اس اعد متاق مجه بط فكي إیه موس 


الكمبة قد أثار جدلا كيا لأنه يشبه شہ٦ا‏ عظليا'المنية مومه 
التى توجد فی صدر الكنائس السیجیة » وال كان ا حراب 
ننسه تقلیداً هنا من دون ریب" . وکن سرعان ما ظهر جيل 
الل ی اکا ہروس فراع زرف کان تن 
ثم لم مض زمن طویل حتی أصبح النبر وا حراب أظهر زینة فى 
تلاك الأبنية التى تعتبر فی براعة وا وتوع زخرقها من 
مفاخر فن المارة ‏ 
وعند ما انتشر الإعتلام وامتد سلطانه ا من بلاد 

اله اختاط العرب بغيرثم م ن الأجناس الأجنبية عم“ وأدىذلك 
إلى انساع أفق القن فی أعين السامين الذين استطاعوا فی حدود 
الالتزامات التى فرضها علیہم الدن آن خرجوا بفضل ستا 
الا ختلاط صورا جديدة لمثل الأعلى فى القن ن عندم . وفضلا 

عن هذا فالإسلام حين السعت دائرته دخله عنصر جديد هو 
عنصرثقافةدنيو بة حتة » وأخذ هذا العنصر يسود البلادالاسلامية 
ويستقر فيها على حساب السيادة الروحية نم سرت عادات دخيلة 
. س يعزم عليه فى کسر 1 : أما بحسبك أن تقول قاتما وااسلمون نحت 
عقبيك ! ف-کسر عبرو النبر . راجع ما کتب عن النانر فى مادة مسجد 
> بدائرة العارف الاسلامیة .( المعر 2 


000 ,رأجم کتاب الفن الاسلای فی مصر لل دکتور زک مد حسن 
ج یی ا کچھ ( العرب ) 


امم د 


إلى نفوس الحكام السامین الذين مب يكونوا من الأنقیاء التحمسین 
لمقیدتهم . . ومنذ ومذ ضعفت المسحة الدينية فى القصر» وتسللت 
إلى الإسلام فنون )تكن تتفت وقواعد هکل الاتفاق » إذ بدا 
الحکامالثقفون یمیلون إلى الكت ام جيلة ولا قشة الغنية بزخارفیا» 
" وما إلى ذلك ما قد يصلح للك من الاوك » رلکن لا يليق 
محخليفة من خلفاء الرسول . ووجد مر ن النبللاء والأ: راف من 
قلدوا ا لحکام فى غرامہم بالفنون » ثم وجد من دونہم کاو 
یقلدونہم تقليداً أعى فی تقدیر هذه الفنون » وانتقلت عدوى حب 
الفن إلى غير هؤلاء وأولئك ؛ فظهر فن متميز عکن أن نسمیه 
« فن القصر » وعاد كل ذلك بالمیر على الصناع والفنانين » ولکنه 
انار عنی رغال الذين ٩۳‏ : 

ولقد كانت العزلة الار ستقراطية مستحيلة فى عهد الللفاء 
لأر لين الین أوجدوا المساواة الاجتّاعية بين الناس » وجعاوا منها 
قاو لانصح خالفته » قائلين بأن لكل ای" حق الذهاب عند 
الحاجة إلى اما و بأن هذا , ينبغى له ألا يدع لأحد مأخذاً عليه 
فى نظام حبانه ومنزلہ ونفقته . ومن ثم لم يكن القصر معزل عن 
الشمب » ول یکن يسود فيه طراز آخر من الميشة إلا بعد أن 
نشأت طبقة آخری من حکام مترفين ساد بینهم نوع جدید من 


(۱) قارن کتاب‌التصویر فی الاسلام للدکتور زک عد حسن ص ۱٩‏ 
رآلعرب ). 





الأخلاق وطرق النيقة > و على كل حال ما دلنا على أن فنا 
0(0 اریت 7 فن النقوش. 
شرق آ0 ليت 1 ]نار رسوم ا دقيقة ۳ فى طرازها 
- مني من التقاليد الشرقية واليونانية » ويظن أن هذا البناء شيد 
فى عهد اتأليفة الوليد بن عبد الماك بين سنتی ۰۷۱۲ ه الام 
ولا تقل العباسيون مقر الک من دمشق إلى مدینة بنداد 
بعك أن 2 بناڑھا عام ٦‏ كان فن القصر فنا له تقاليده وأصوله 
الثابتة 2 وقد كان انتقال العاصمة إلى بلاد الجزيرة بدابية عمد 
-جدید أيضاً فى تاريخ الفن الإسلامى » فنذ ذلك العهذ بدأ الفن. 
الفارسى بفرض ساطانه على تطور الفنون الإسلامية 
ولیس من غرضنا هنا أن تتبع نمو القن الإمسلامی خطوة 
مخطوة » بل بر ید أن نصور فی إمجاز بعض تطوراه الرئيسية » وأن. 
)١(‏ آی 0 Alois Musil‏ فى كتابه : Amra‏ 16۱561۲ 
۷٥٥١٥٢٢ 1907 (‏ ) بصور ملونة لرسوم بعض هذه التقوش ٠‏ 
: براجم ی ”نو وت مادة ۸0113 فى دائرة المعارف الاسلامية > 


والفصل النی عقده الأستاذكريزول 065961 فى كتابه ۲۷ 
آ Muslim Architecture: vol.‏ للحديث عن عارة هذا البیت وما 
فيه من قوش » وراج كذلك. کناب التصوير فى الاسلام الدکٹور زى. 

۱ عد حسن ص ۱۹ ۲ وكتاب الفن الاسلای فی مصر لامؤلف شسه. 
ج١‏ ص ۳۲ره ۷ر۱۰۹ ( المرب ) ۱ 


سج 
انمنی خاصة ببعض منتجانه الھمة لنری ڪيف أثرت هذه 
'التطورات فىتقدم أورويا المسيحية ء وذلاك فى عصور ازدهار الفن 
الإسلامى والعصور التالية لما . وفوق هذا فوضوعنا هو الفنون 
الفرعية وهی الغنون التى كان زاوها الصناع الذين كانو ۱ ستدعون 
التأثيث الأبنية بكل مايازمبا من ضرورى أو الى يتطلبه الفرض 
وسرعان ماأصبح السلمونِ بنسائین مبرة را تکار 
هندسية معينة بعبقرية حاذقة و بصيرة فتية صائبة . ول ن كان 
اعتراض الدين على الصور الآدمية حائلا دون أى تقدم فى صناعة 
القاثيل » فلقد برع السامون جدا ف اطفر على الأحجار . 
.والاخشاب وغیزها من للواد.. ۱ 
وبالرغم من أن النقش على ا مدران كان فیا يظهر معروقاً 
بيذ التضورا دول لااسلام ۳ فان التصوء بر الاسلایالنی نعرفه 
الآن لا يتجاوز الصور الصفيرة نی تعرف فى اللغات الأور ية 
بام 0000-6 یستوی فی ذيك ما کان منها مستقلا بنفسه 
ومارسم تی لمخبلوطات أو نحو ذلك ؛ وکلھا۔تدل عل 
© راو کا اق ر فی الاسلام لادكتور زکی عد حسن 
۰ وما بعدها . کے ( العرب ) 


(۲) الظاهی أن كلة ٥10196086‏ عکن العبیر عنہا 07 رفش 
“أو رقن واسکنہما تمريبان وربما ذاع استماه) فى الستقبل . کے 


لہ سه 


قدرة فنية عظيمة وتفوق فنی كير فى اختیار الألوان وصناعتها 

لولا ما بعوزها رغ ذلك من صفات خاصة نستطيع أن تبنم 
فى خير الصور التى خلفتها لنا آوربا من المصور الوسطی وف 
ظروف مشابهة ٠‏ .- 

و ان.فات السلمین: أن يطاولوا أورو با فى الفنون الميلة 
- إذا استثنينا فن الاة وحده س فا نجاحھم فى لنون 
القى انطلقت فا عبقريتهم لم يكن له مثيل فى المصور الوسعلى . 
ولقد كان الإسلام الوارث المباشر لكثير من الاسالیب الفنية 
. وتقاليد ارف القدية التى لم تسكن معروفة فى الغرب . فک أن 
علساء السلمین قد نقاوا إلى انللف ذخيرة کیرد من العلوم 
والدراسات القديمة فان الصناع السلین قد. حنظوا وهذوا م 
نشروا فى البلاد الأجنبية ماکان ذاثتاً فی الشرق من صناعات 
دقیقة صا کڑھا الحوانیت والصانع ء ول تكن هذه الصناعات 





= وعلى کل حال فان لفظ 1111111840156 فى اللغات الأوربية مشتق من 
7 0101 ى الزتجفر ( ei‏ ) ( وهو أ كسيد الرصاص بنسبة 
مرتفعة من الا کسجین ) وكان يستخدمه الصورون والفنانون الذین کانوا 
عو ن ا خطوطات فى المصور الأولى . وأطلق اسم 10101810۲6 فى البداية 
على الصور الصغيرة الق كانت تزين بها الخطوطات ونالی كانت تلون 
بالأصباغ السائلة الممزوجة بالصمغ ثم امتد استعاله إلى جیع الآثار الفنية 
الدقيقة الصناعة الصغيرة ا مجم من صور وتفوش ورسوم وتحف أثرية ٠‏ 
. محفورة ( العرب ) ۱ 


دالاو سه 


قد نفذت قبل ذلك إلى أورو با س أو كانت على الأقل قد 
درست معالها فى عهد مراب وار الى کات فاص 
العصور الوسطى . 
وأخذ للسلمون کنو ی الغنية القدعة 
تمبزون بيزة واضحة کل الوضوح ء حتی أنها لتبدو شيا a‏ 
بغض الطر رف عنه ولا يعار ما يستحقه ہن الأهمية . فکل شی 
'. أغد للاستمال العادى » أو كان معدا الحفلات وما الما » قد 
أسرفالمسامون فی جعله حيا جا انوا ا 
| موضوعان هک" نپا طبنة نامي ة کٹل الأشكال انى تسبتها الطبيعة . 
٠‏ نفسها.غلى الخاؤقات المية .وأشكال هذه ارسوم والزخارف 
پا ولو انا اة عن الفربيين لم نکن من البغد عن التقاليد 
الأورو بية حیث لاعکن أن تتفق و إياها . .ومهما تكن غريبة 
فان غرابتها ع كل حال غرابة جذابة تبعث على اميال » وکل 
أجزائها می‌سومة عهارة فائقة » حى لد نبخدع فنزعم آن وراء 
تکوینالادی حبوية کامنة یضمب طلا ا کا عل آن 
هذة الحصوبة الزخرفية ليست جرد وسيلة مملء فراغ اغ أوتغطية. 
آشکال ؛واغا هی آصول خرن ادقة الصناعة ندونبا بعد 
الأثر الفنی زاق؟ 6 : 


, (۱) ف دار الآثارالعربية وغيزها من‌التاحف قطع أثرية عديدة تؤید جج 





والواقع أن نی الموضوعات الإخرفية وتكرارها على وتيرة 
واحدة برحان العين الشرقية قیة والمقل الشرق کا برع الأذت. 
الغربية توافن النفات وتنوعها . ولقسد كان الصناع الشرقیون 
مواعین بالزخارف حتی لقد وقفوا على دراسة مسا لھا جهوداً 
ER‏ ووضوا لا أصولا مزال الصناع الحدثون 
يقتفون | ثارها حى الیوم . وان أبسط دراسة موجزة للفن 
الإسلاى كافية لان تظهر أن اة الا خليقة 3 تنبوأً 
الكان الأعلى بين الفنون الترعية التى أنتجتها المبقرية ٠‏ 
الإسلامية . 
رباع یلجت می آن رم 
على الفنانين السامین محر عا قاطماً تصوير الاشکال الآدمية أو 
الخلوقات الحیة فى آثارم الفنية » فان الواقم بدل.على أن مل 
هذه الصور شائعة فى الزخارف الإسلامية شیوعا ظاھر| برغ من 





= قول الؤلف وتتبت أن الفنان الفدير فى الم الاسلامی كان يعمل للفن 
قبل کل شیء » کا بظهر من الزخارف الدقیقة الميلة الق ثراها على التحف 
الأثرية فی أجزاء ليست ظاهرة لمین الرائی ولا رقيب على الضانم فى زخرفتها 
إلا.نفسه وإخلاصه لتقاليد الفن والصناعة ٠‏ ومن التحف.الق تتجلى فا 
هذه الظاهرة مقامة محفوظة فى دار الآثار العربية من حاس مكفت بالذهب 
ود وزينة يزجارف مندسية وایة ره کی من الط الكوى 

تابات نسخية دقيقة وهی باسم السلطان الملك النصور كد التوفی سنة 
08-2-0 ميلادية ) ( العرب ) 


٠‏ تحرعها”" فضلاعن أن الشاهد أنها لم تستعمل داخل الساجد. 
فى وقت ما . ولذا فوجودها على أثر من الاثار يشبه بأن هذا . 
الأثر صنع لغرص غير ديق . ولا كان حرم الأشكال الادمية 
نظاماً دينيا قاسياً متشدداً وقواعد صارمة لا يكن أن برضخ ها 
ابيع » فان ذوى ا حیط العقلى الواسع والتسامح الدینی امم 
رالافکار الحرۃ العتداة كانوا بفضون‌الطرف عن تجاوزه ؛ ولكن. 
على ارم من 7 فان هذا التجاوز ظل حنظ النفوس التقية 
الشديدة التعضب للدین ¢ فكان هزا ئن لانتاً يقاسى ” ورم" 
هده النفوس واحتحاجها و نز ها بین 7 دز ٠‏ ولات 7 بس 
بالمتاخف واموعات الفنية نا کت قد لحق بها عطاب بیغ 
مار ارہ أو تشوبه مقصود » ما ينهض دليلا 0 
الشك على أن ا ج اس الدینی کان يطلق تابر الغصب۔ 

ذا ۱ 
والاحتجاج 
(۱) راجم کتاب التصویر فى الاسلام للدکتور زک عد حسن, 
ص ۱۸ سب ۲۰ "( العرب ) ۱ 
(۲). قارن ما جاء فى كتاب مناقب مر بن عبد العزيز لابن الجوزى. 
زطبعة بیکر Becker‏ بلی زج ص 47 و٤٦‏ ) من أن تمر بن عبد العزیز 
ص نوم بحیام عليه صورة فأ بها فطسست وحگت 75٤‏ , 


عل هذا لأوجعتة ضربا . 
. وعل ىكل حال فان فى المتاحف صورا که شومها ون سے 


— ٩ ق‎ = 


ومن المعزات الظاهرة ف الزخرفة الإسلامية استع‌ال 
النقوش الحطية الغربية . كيرا ما نری آیة من آیات القرآن 
لكوم 2 2 من. الشعر أو عبارة من عمارات التحية أو التهنءة 

۰٦ 35 1‏ عد ے ۶ 3 سے 
رکه کت حول“ حافة و موہ رقا 
هه الفخمة ع 58 ذلك إلى معرفة تاریخ هذا 2 ۱ 
ومصدره 2 وقد ا علہما نصا ف بعض الأحایین 4 وذلاك. 
حين عهر الصانع عله الفنى بتوقيعه ويثبت مع هذا ا 2 
= ال ذلك صورة قصة الأب مره لقوق ونس ن رارت 
حيث حزت وجوه الأشخاص الرسومة فا ٠‏ وهناك مخطوط آخر فى وکال 
حكومة الهند بلندن موضوعه مختارات فىالدين والتصوف من الشاعرالفارسی 
ای وفيه صورة واحدة تثل مجلس شراب وسمر فی الھواء الطلق 
وم يستطع صاحب ا خطؤط أن یقطم الصورة حرصا على ما فيها من النصوص 

خی تشويهها حرصا على جال الخطوط ء فلجاً إلى مصؤز طلب إل 
أن يرقم فوق رژوس الأشخاس می ار نباتية تق معاله 
محیث بقیت الأجسام. دون رؤوس ظاصية ْ 

انظر وہ ۷من Arnold : Painting in Blan‏ 
( العرب 
)١(‏ 02۲101616 وهی زخرفة أو شكل هندمی ۳0 على فضاء 

تفش بت تاد أو 0 آو رت 4 ومن ذلك أيضا پوت 
ا ( العرب) ` 











نے 


للدينة الى صنع فها الأثر والسنة نی نم صنعه فيه . 

ش والكتابة العربية التى فى کل ماقدمہ العرب .أنشہم 
للفن الاسلائ تعتبر حيما وجدت دلیلا على سيادة الإسلام 
وعظ تأثيره , ولأنبا الط النی دوت به القران الم 
انت قد فی کل بلاد الإسلام وکل عصوره” اتا“ 

۱ تناس انلطاطون فى محسین حروفها الجيلة » » وأنت أجيال من 


)١(‏ نلاحظ أن الکتا با على الأبنية والتحف الأثربة من المصورالي 
ازدعس فا الف نالاسلاى تکون إما باللغة الفربية أو باللغة الفارسية » وقد 
كانت العريبة بطبيعة ا محال وسم اتنشاراً وأعظم نفوذاء ولأننا تحن السامين 
. 'تعتقد أن القرآن کلام الله عن وجل تزل به الوحی على رسوله مد ء ظللنا 
طويلا » لا نسمح بنشسرہ إلا بالاغة الى نزل بها ولا نسمح أن يكون فى اللغات 

الاسلامية الأخرى (كالفارسية والتركية ) إلا تفاسير وشروح . ولٰذا 
السپب عينه كانت جيم الكتابات ذات الصبغة الدينية فی العالم الاسبلای 
كله مکتوبة بأللغة المر بية وكذلك أ ۔کژ الکتابات ذات الصيغة الرسمية 
كالثناء على النلاطین والأمراء والكتابة على شواهد القبور والدعاء 
لصاحب التحفة الأثرية المرقومة عليها الكتابة وكامضاءات الفنانين وصكوك 
ا بات والمنح ؛ وهكذا نری أن الاغة العربية قامت بين الأم الاسلامية مدة 
علوي متام فة التينية بين الأم السيحية فى :الەصور الوسطی عق ان 
اللغة الفارسية ۸ تلبت أن ذاع استعالھا فى ا جُزء الم ق من الا الاسلای 
جد أن ام ارس سوا بالحروف العزبية وبعد أن تأترت بالعرية 
.وتفلت عنها کنیا من الفردات والترا كيب » وزادت مكانة اللغة الفارسية 
حق صارت. تی بدراستها الطبقات التعلمة فى الولایات التركية منذ الفرن 
الساد ئس عمر کا أنها احتفظت بذ بوعها نی‌بلاد ا مند حقالقرن التاسع عفر . ۱ 
أما البكتابات التركية على الأبنية والتحف الأثرية الاصلامية فانها- تزجم " 
غالبا إلى المصور التأخرة ( امرب ) : 


الخطاطين كانت ی فى وفیق 7 حت کت البكتاب 
الجيل کنا لايقدر بن ء بل أصبح قل من كتابة بط 
مشهور مد فنية یتسابق الهواة إلى حیازتہا: واقتنانہا 

وف الصناعالأوروبيون شكل الط من در 

مع أنهم لم يستطيعوا أن 7 ن الأدلةالقدیمة على معرفتیم 
شکله وجهلهم قراءنه قطعة من العملة کان قد سکب أوفا واِن 
ملك صرسیة Mercia‏ ) ال وص الآن نو ظةبالمتحف 
لیریطانی ( شکل )١‏ . 
وهه القطعة شبيهة بالدينار ا 0 
الإسلاى 2 ولكن فہا تا ۱ 
الكلمتيت « الاك أوفا » ١‏ تر هب رب 
مکتوبتین الفة اللاتينية وى هايد دیق ار من 
Offa Rex‏ و عربية منقولة 5 دق حتى لترى 
ظاهرا فيها تاریخ القطمة الأصلية ( ٠١١‏ 2 ) وعبارة دينية 
اسلامية . ول یأت بعد هذه العملة نظیر فا على مثللما ؛ 
ولكها فى الوقت نفسه توقفنا على مدی انتشار العملة الثابتة 
الشليمة ی آخرجتها دور السكة الإسلامية وف التحف ال کور 
0 آخرلاتصال ات بصناعة الشرق يظهر فى صلیب إراندی 


مطل بالمر نز البرای دجم وده إل ألقرن التاسع الميلادى 3 
کر Fa‏ 2 ۱ 0( 





وكتب فى وسطه على الزجاج بالخط الكو عبارة عربية ھی 
« باسم لله » والیم آنه ن ىكل حالة من هاتين این السارقتین_ 
لاعکن أن یکون الصناع ة قد أدركوا معنى العبارة "التى نقلوها 
لأنه لا يحتمل أن وضع مثل هذه الکتابة الإسلامية البحتة علي 
ان ماك سی ار تی عل ار مقدسة لو أن الصناع كانو؟ 
مرفون ماما رن ما ندل علي 

۱ ومنذ ذلك الوقت أخذ نقل ا حروف العربيّة الغا 
الإسلامية 9 زداد انتشاراً ی صناعات أوربا السيحية ولك 
تمو بر اروق رد فی الالب احتی آصبحت خطو طا لا تقر 


. وجذب تکئیرن من الغربيين إلى البلاد الإسلامية دوافم 
سیم فی ما ارغبة الدينية الصأدقة ف زيارة البقاع المقدسة وم 
اضا إلى ام الذى ورنه المسامون دون عيرم ¢ ومنها الأعال 


)١( .‏ آشارت السدة ديفو نشير Mme. R. L. Devonshire‏ یف 
۔کتاہہا . Quelques ‘Influences Islamiques’ sur les Arts‏ 
"Europe‏ عل (ص ۱۳ ) إلى الجهل نی غلب طويلا على أو ربا فى الأمور 
الق تتعلق بالصرق حت كانت بعض التحف الأثرية مر من بد هاو من‌امواة 
لهسین بالجع إلى ید هاو آخر دون أن يفطن أحد إلى الکتابات العربية 
الق كانت تزیها . ومن ن ذلك أا ثرى فالحزء الأول من مؤلفات لوحبرییہ 
Longperier‏ 0 0۸۳۵۰ نے ۱۸۸۲ ) الذی نشره ش لوميرجيه 
„Schlumberger‏ بسئة ۱۸۸۳ قصة كتابة عربیة ظنها بعض العاماء مر 

۳9 هبان البارکین 136۳06016405 فا ٠6‏ وعاً أغرياً من الكتاة 
الفؤطنة فيه عبارة لاتينية غير مفهومة .(العرب) 


۱ 


التجاریة وغيرها من الضاخ اه . وعاد هؤلاء الغر بیون من 
الأقطار الإسلامية يحملون معهم من بدائع الصناعة الاسلامية 
ما ی يد الذنى كان يقصه القوم و يتحدثون به عن مهارة الغرب 
وأبہتہم 
وقد کات الأسطرلاب من أم ما حصل عليه العاماء 
التجولون الذي نکانو ينقبون فی مر اكز الم الإسلامية عن مر 
والعارف ال تی لل يكن ها فى لادم نل وال مقارلات: اله 
فاکیۃ اخترعها الإغريق القدماء و آدخل علها بطلیموس الغرافی 
السكندر ى بعض التحسين . وکان مسين فضل ابلاغها 
درجة الکال . وقد عرف الأور نیون الاتطا رلاب فی القرن 
الماک وا ا ا م الشرقيون فيه الأسط 7 محدید 
۱ أوقات للصلاة وتعيين موقم مكة ولکنہم استعماوه أيضاً فى 
أغراض آخری کالتی جاء وصفها فى المسكابة التى رواها انیاط 
» اذ يؤخر الحلاق التحذاق_ حیتہ اانقة التألمة حتی پتحقق 
بطر يق الأسطرلاب من الاحظة للاعة ‏ لاحلاقة ° » وعلى کل 
(۱) ہی حکاۃة عن ين بغداد و ألفليلة وليلة »و فها قصة الاب 
الذى أراد استدعاء مزین ليحلق له رأسه فطلب إلى الغلام أن ختار واحداً 
یکون عاقلا قلیل الفضول لا يصدع رأسه کرد کلامه ومضیٍ الغلام فأتى 


لات دحل وس وقال أذهن لته يمك ومك والبؤس والأحزان عنك 
. فقال له الشاب تقبل الله منك فقال أبسر ياسيدى ققد ياء تك المافية ۽ أتريدرحت 


ہے وپ ہہ 


حال فقد اتصل الاسطرا لاب 2 ات زاضات من داث شهرة 
سيئة کا ساء ذکر من حذقوا استعاله فى القرون الوسعلی 

ذاع الاعتقاد ان عامی الاک و تم شىء واحد . فالعالم الكبير 
جير رت دوفرن ۸۱۷6۲۵۳6 Gerbert of‏ الذى عاش فى القرن 
الماشر واعتلى ۶ سی الباباویة سنة ۹۹۹ و شی سلفستر 
الثانى ذاع عنه نظراً لماه بالفلك أنه كان فى أثناء إقامته 


۳ ولم‎ RI OE E LE 


سد تقصير شعرك أو إخراج دم ؟ فانه ورد عن ابن عباس أنه قال من قصر 


شعره يوم الجعة صرف الله عنه سيعين داء وروی أیضا أنه قال م ناحتجم وم 
الجمعة فانه يأمنذهاب‌البصر وكثرة اارض » فتضایق الشاب وطلب إلى الزین 
آن. سرع بالیدء فى حلق رأسه ء فد الحلاق بده وأخرج مندیلا و فتحه 

وإذا فيه أسطر لاب وهو سبع صفاح فأخذه ومضی إلى وسط الدار ورفع 
رأسه إلى شعاع الشمس ونظر ملا ثم :قال للشاب إعام أنه مضی من وما 
هذا وهو وم 11 وهو عاشر صفر سنة ۷٦۳‏ مم 07 النيوية وطالعه 
عقتضی ما آوحبه عم الحساب اار.خ سيع درج وستة دقائق واتفق أنه 
دل على أن حلق الشعر جید حدا ودل عندى على أنك ےئ 
شغي وهو منود لک بعده کلام رقم وشیء لا أذكره لك . 

( العرب ) 

(۱) ولد حم ببرت هذا فى أوريلاك Aur‏ من حمال مقاطمة أوفرن 
بفرنسا سنة ٩۳۰‏ ونثاً فما يدير سان حيرو ٤ا8۲‏ 6-.5 مم رحل إلى 
أسبانيا ليدرس على السامین فيها > وتعلم من امندسة والفلك والیکانیکا 
ما جعل أهل عصره فى آوربا المسيحية يتهوته بال حر فقالوا إنه صنع رأسا 
من النحاس كانت جيب على الا'سئلة الصعبة » وينسب إليه أنه أدخل فى 
فرنسا الارقام العربية ( الهندة ) والساعة الدقاقة ء وعلی کل حال فقد حت 


ال Wiliam of Malmesbury‏ کیف أن جیز برت. 
الذى وصفهبأنه « فاق بطليموس ف استمال الأسطرلاب  »‏ 
أحيا فى بلاد الغال العلوم الرياضية الباحة بعد أن استولى علها - 
اركود زمناً طو یلا ء أشار أيضاً إشارة غيرطيبة إلى مہارۃ جير برت 
فى مناجاة الأرواح 

ومن ا حلفات القديمة النفيسة التى برجم عهدها إلى القزن 
العاشر أسطرلاب نلط عرض مدینة روما وهو محفوظ الآن فى 
ذاو رنسه ويظن بعض العلماء أنه كان من متلکات الاب 
۳۳ 


على أن أقدم آسطرلاب مؤرخ محفوظ الآن فى أ كسفورد 
وقد صنعه فى سنة ۹۸٤‏ أستاذان ها أحمد مود ابنا إبراهي 
سید امخرط جبرہرت فى سلك الرهيان. المباركين 5ھ واتصل 
بأوتو الثانى إمبراطور أمانيا الذى عهد إليه بتربية ابنه ( آوتو الثالث ) وجح 
جيربرت سنة ۹۹۷ فى الحصول على «نصب رئيس أساقفة رافنا 132۷6006 
واتخب لكرسى البابویة سنة ۹۹۹ وكان أول فرنسی اعتلاه . ولا 
وفاله فكانت فى ۱۰۰۳ ( العرب ) 

(۱) كان من الرهبان المباركين 3606016005 وود بامجلترا سنة ٠‏ 
٦‏ ویر بعد 8606 أقدم الؤرخین الامجليز الذين یوق بهم 
وقد تون نحو سنة ۱۱:۲ تارکا ملفا عن تاریخ انجلترا فى جزئی نکببرین 

۱ ( المرب ) 

Eduardo Saavedra, “Note sur un astrolabe انظر‎ )۲( 
Atti del iv. Congresso Internazionale degli فى‎ arabe 
: Orientalisti, 1878. Firenze 1880 





صانع الأسنطرلاب فى مدینة أصنهان . وفى التحف ابزیطانی 
أمثلة لمذه الاله بینہا واحدة صنعت فى امجلترا سنه ۱۳۹۶ . 
کا أن بکتبة كلية حرتون ۸4:0۵۱ آلة يقال إا كانت 
لشو بر Chaucer‏ الذى کتب لابنه الصغير ےتا فى الأسطارا ات : 

وكانت قيمة الأسطرلاب للملاحین لا تقدر » فقد دام 
استعاله فى شون الملاحة إلى القرن السابع عشر حين حلت عل 
مخترعات حديثة . والأسطرلاب الدقيق الصنع قطعة فنية جيلة. . 
مصنوعة ومحفورة بعنایة ومهارة تثيران الاعجاب وهی محافظ على 
شکها قروا دون تغيير ذى بال » وهناك أسطرلاب صنع فى 
طليطلة على بذ إإزاهم بن سعید سنة ۱۰۹۲ س ۷١۱۰ء‏ وهو. 
مبين هنا فى ( شكل ۲) ويمكن مقارنته بأسطرلاب آآخر فى | 
( شكل ") یشبہہ فى الشكل ولکن تکسوه زخرفة أنيقة وهو 
من عمل الضا: نع الفارسی الشهور عمد الجید فى سنة ۱۷۱۵ 

وما 2و إلينا 7 ن الأمثلة العديدة لاصناعات العدنیة فی 
5 اسم علبة موجودة الآن بکاتدرا ائية جيرو ونا Gerona‏ 
مصنوعة من ا شب ومغطاة بظبقة فضية ة عليها زخارف غنية من ٠‏ 
فروع نباتية بارزة بالدق ۵6 . وعلى هذه العلبة نقوش 
خطية تثبت أنها من عمل صانمين ها بدر وطر يف صنعاها لحد 
رحال الخاشية فى بلاط الک الثانى ( ۹۹۱ = ۹۷5) لتقدعها 





( شكل ۲ ) - اسطرلاب . فارمی . (شکل ۲ ) -- اسطرلاب . طليطلة 
مرخ ۱۷۱۵ . عتیف ٹُکتوریا وایرت مور 2 ۱۰۶ ٦۷‏ . بالیوزو 


جج 
اركيولوجيكو بمدرید 





۰ شكل 2 ( سس صندوق صغير من ا مصفج بفضة مذهية ۰ قرطبة فی الفرن العاشر 


بكاتدرائية جيرونا . تصوير أركسيف ماس 


إلى وی الغهد هنشام الذى عقب والده فى خلافة قرطبة . وهذه 
العلية إحدى القطم الفضية النادرة التی بقيت إلى أيامنا هذه . وعلی 
. الرغم 2 الدين كان لا حبذ استخدام المادن النفیسة فى 
الحياة الدنيا بل حتفظ مها لامنعمين فى الجنة ؛ فان حون المْضة 
۱ لم تكن محرمة فى قصور الخلفاء ۱ 

وها رن اق تارق مل كر الات 
والفضة التى جمها ا هافاء الفاطميون فى القاهرة ثم راحت برمتها . 
نہب فتنة حلیة قامت بها جو ع الجند الرتزقة من الأتراك سنة 
٠١7‏ وكذلك آثت القر بزى قاعة فها تفصیل التحف المينة 
الى كانت فى القصور منذ إنثائها معتمداً على حفوظات رسية 
قدعة كانت لا تزال باقیة إلى عصره ”© وتعیذنا هذه القائمة على 
أن نتصور بمض الکالیات التى كان یتفن فى صناعتہا صاغة 
القصور. وتعتير هذه القائمة وثيقة مستقیضة تفت لعل وصف فی 
دقیق لطائنة عظيمة من التحف الحا الذهيية والمضية و قطم 


(۱) راحم خطط القریزی ج ١‏ صفحة 4١4‏ وما بعدها . وقد تقل 
الأستاذ المتفرق ول كله Paul Kahle‏ إلى الألانة حديث القریزی 
عر ن کنوز الفاطميين ونعنرہ وعلق 09 ا اشم رقة الألانة 
<j> )‏ ۱6 سنة ۱۹۳۰ ( Zeitschrift der Deutschen‏ 
Morgenlãndischen Gesellschaft. Band ۶۰.‏ 


(المعرب) , 


الشط رم ومقابض ااظلات » والأو انی ازهور الأرجس.والبنفسج » 
والطیور الذهبية والاشحار التى صيغت من الأحجار الكر عة 
لش وداک دک كه جدا حتى أن اانشکك لو أسقط 
بضع مثين من هذه الآلاف المديدة التى يان أن الباحثينامتحنسين 
قد آسر فوا فى تقدیر عددها لظل بالرغم من ذلك مأخودا مهوت 

و الن هذا فقد عاصر الفاطمیین وعرف روتہج الذائمة الصيت 
رحالة فارسى مشهور هو ناصری خسر و الذى طاف بقاعات 
القصرفى سنة ۱۰6۷ بتوصية من أحدٍ رجال البلاط . و بقول 
الزحالة فى وصف ما شاهد إنه اخترق إحدى عشرة غرفة متتابمة 
فى صف واحد كل منها تفوق الأخرى فى الروعة والأسبة ء وذلك 
كله قبل أن یلج الفرفة الثانية عشرة التى حتوی على المرش ء 
وهو محنة من الذهب غاية فى العظمة و بداع الصنع ء وعايها 

زخارف ثل مناظر صيد بينها کتابات بديعة ء وكان العرش قابا 





(۱) هو رحالة وشاع فارسی ولد فى مقاطئة خراسان ببلاد الفرس 
سنة 8554 ه ( ۱۰۰۳ ميلادية ) والتحق فى شیاه وظيفة فى الدوان 
عدينة صو ثم تركها وحج إلى مكة وأخذ یطوف بلاد العالم الاسلای فى 
منتصف القرن ا حادی عصر الميلادى وآ جب عا وحده فى مصر من رخاء 
عظم وأسواق عاصة ومحف فنية نادرة وهدوء شامل . وظن ناصری 
خسرو أن الفضل فى ذلك راحم إلى الذهب الاسماعبلی الذى كان مذهب 
الدولة الفاطمية فاعتنقه واعتقد أنه كفيل باتقاذ العالم الاسلای من الاتحلاله 
الذى كان قد بدأ یدب فيه . ورجم تاصری خسرو إلى إبران ولوق 
سنة ٤٠١‏ ه ( ٠١١١‏ ميلادية ) ( المعرب) 


میت 


بت ۲۵ د 


على ثلاث درجات من الفضة » و حيط به جلفق ذهبى یوق 
EEE‏ 
على أن صناعة الذهب والفضة الإسلامية القديمة قد اختفت 
فأصیحت دراسة الصناعات آلمدنية الاسلامية فة غل ما وصل 
انا رت الات والادوات البرنزية والتحانية ای کان 
پستیخدمبا أ غنياء السامین . وهذا المقاب البرئزى ( شکل ‏ 6( 
القائم ق ة مدينة بيزا 99ط مثال مكبر لنوع عثل غالا فى 
شکل طیور صغيرة کی حیوانات كانت فى | أ کثر الاح .أن انا 
من فوارات مائية أو من آنْية الا السبلة الجل . وهذا هو النوع. 
اتی ات غنم ام الا الأوزية إلى کانت تين اور 
الوسطی أ کوامانیل Aquamaniles‏ 9 وعرفت ‏ بأشکاضا 
ا الاب ات الفر یب ت ایس 
عله ما يبدو غل الیوانات الدللة من خيلاء وثقة بالنفس سد 
كسمه مفطی عوضوعات زخرفية محفورة عليه » وعنقه وجناحاه. 





(۱) انظر ۷۵۷۵۵6۰6 Sefer Nameh : Relation du‏ 
- 1088ا ٥8آ‏ وص رحلة اصری خسرو ترجها إلى الفر نسية. 
ونسرها شارل شیفبر فى باریس سنة ۱۸۸۱ 

(؟) من اللاتينية 2012 ( ماء ) و 10311115 ( بد) وکان الفس 
يستخدمون هذه الانة فی غسل أسہم قبل القداس وفى أثنائه و بعده 
وكانت فی العادة أباريق من النحاس الآصفر على شکل نارس أو حيوان. 
أو طائر ٠.‏ ( العرب) 


مفطاة بريش على شكل قشور السمك . ویبدو نظهره للرائى 
كانه مکسو بثؤب قد حبك عليه حبکا حستاً تزینہ أشكال 
مستديرة ء وفى طرف هكتابة بالط الكو ها بقیة فى شر يط من 
الکتابة پدور حول صدر المقاب > وترئ فوق ورکی الیوان 
اجات محجوزة ؛ ولکل منها طرف مدبب وحفور عليها صور 
باع وصقور محوطة بخطوط لولبية آلشکل . أما الكتابة فعبارات 
مدح وإطراء لصاحب التحفة » وليس فيها شیء ینم عن أصلها 
وتاريخها » ولكن أ كبر الظن أن هذا العقاب البرئزى البديع 
آثر مصدرہ قصر من القصور الفاطمية.ف القرن الحادی عشر 90 . 

وإلى جانب الوضوعات الزخرفية ا حفورة أو إلرسومة 
بشکل بارز » كان الصناع السامون يزاولون طرقً أخرى لتز بين 
المعادن فقد برعوا فى تكفيت © ( تیم ) البرنز والنحاس 





٠‏ (۱) کانت.القاهمة فى الفرن الحادى عفر عاصرۃ بالقصور والانات 
والجامات کا يظهر من وصف الرحالة ناصری خسری الذى زارها س کا 
ذك ناس بين عایی ۱۰۷ ۱۰ (العرب) 

(۲) ترجة اصطلاحية لكلمة 10129/108 . والتكفيت طريقة فى الزخرفة 
اتوامبا حفر رسوم علی سطح خشب أو معدن ثم ملء الشقوق الولفة هذه 
الرسوم بقطع أخرى من ا لحشب اللون أو العاج أو المعدن والعادة أن الادة 
المركبة أغلى قيمة من المادة الأصلية فنرى مثلا الحجر مكفتاً بالرخام والنشب 
مكفتا بالعاج . والكامة الفرنسية للتكفيت 11٥۳115110٩1‏ والألانة 
eingelegte Arbeit:‏ أو Einlage‏ والايطالية intarsiatura‏ 

(العرب) 


اوج رم «۲» 





7 بالسکامہء شتا نتو 


۳ 





و شیل ف )حت عفان يمن 
ن العصر الفاطمی فی الفرن ا حادی موی 





۷ 


١‏ النهب والفضة للق رسوم عليها موضوعات زخرفية ختلفة » وقد 


۱ 


۱ كانت هناك طرق عدة القیام ر2 العملية تعرف عادة يام 


2 


٠‏ الصناعة الامشقية damascening‏ 7 " وترجم هذه التسمية إلى 
أن الأور بين كانوا بنسبون تلاك الصناعة إلى دمثق . ٠‏ والواقم 
نا كانت معروفة فى هذه المدنية ' بع آماز تبثأ ہا . 

وی 0 7 ست کات تحار على عم 


فض الأحيان . 1 ما ت٦‏ تلك 7 سوم تزداد الا بشقوق 
آخری تملڑھا مادة لإجة خاصة » بل کان هذا فى بعض الأحيان 
کل مافى التحفة من زخرفة وحلية 

وقد بلغ فن كفت الادن عند سین اه من لقان 
فى منتصف القرن الثانى عشر وظل محافظاً على هذه المازلة زهاء 
قرنين من الزمان . ومن التحف التی تمثلت فها هذه الصناعة 


أصدق تمثيل مد تعتبر من أجل ما وصل ! الينا . وهی اربقم من 


۱ النحاس محفوظ الآن فى التحف البر یطانی (شكل )٦‏ ومغط یکلہ 
بأشكال مکفتة بالفضة 2م الابریق وعنقه مضلعان لم اعشرۃ 


او اظ او سو رت مساحات محدوزة ختلة 
و- وف 2 و ور 





(۱) الواقع أن الصناعة الدمشقية تطلق على تکفیت الحديد والصلب 
خقط (الرب) 


الأشكال وسطحه عزدحم كله بالزخارف الآدمية وافندسية 
والنباتية والكتابية 3 ۳ مقر بة من ع القاعدة بری الناظر إلى 
الإناء ذبلا به رسوم عند كثيرة تنتهی بأقراظ عل شکل آزرارء 
ومبذا الذيل ككل زخرفة الاناه . وعلى سطح الأجزاء الدقيقة 
الج ق یکت بالفضة رسعت الصو 5 بدقة بالغة فظھر ت عا( تفاصيل 
عدة من تقاطیم ال شک ل كف إلى طیات أردية منقوشة 
كلها بعناية فائقة کت بی الابریق ترى كتابة تدل عل 
أنه صذ فى الوصل سنة ۱۲۳۲ لل ار 9 

۱ 1 هذا الابریق مدرسة بغر ن آنبا کانت قاعة باموصل 
وی مدينة متصلة أشد الاتصال عنام قدعة كانت غنية 
بالنحاس وكانت هذه المدينة غاصة بالصناع الذين. اشت‌روا 
عنتجانهم الفنیة على اختلاف أنواعها ولا سما الأوانى النحاسية 
اتی تختص بالمائدة کا نص على ذلاك صراحة کانب من کتاب. 
القرن الثالث عشر د واقت سکلامه الا ستاذ Reinaud‏ . 
إلا أننا جد مثل هذه الصناعة وهذه الوضوعات الزخرفية على 

7 الذى قرأ الكتابة لأول‎ ۸۶ Reinaud کذا ذکر الام‎ )١( 
Max Van Berchem فی سنة ۱۸۲۸ ولکن الأستاذ مكس فان برشم‎ 
Journal فى ا لا الأسيوية‎ Notes d’archélogie .arabe (ر اجم‎ 


Asiatique, Xle Série, Paris 1904‏ قرأ اللقبِ «منم » بدلا من هنفر 
: ( العرب ) 


الويضية رم 2 » 





( شکل ۰ س اوی من التعاس اف کڈ بالفضة . الوصل . مؤرخ سنة ۱۲۳۲ ۱ 
بالتحف البریطاتی 


عن أقدم ههلا ورا كال مه الوضل او شرا 7 ایل 
لی أن مدرسة الموصل الفنية كان ها بابران وأرمينية اتصال 
الما رفك لازا مداه . ولا کات آسالیب سا اف 
وش عناصر الزخرفة فی القطع المتأخرة المھد راجعة ال 
. التقاليد الفنية المليذ.تية فى القرن الثانى للیلادء لا بعد ان نک يكون 
أصل التطور الاسلاعی فى هذه الصناعة فنا مایا کار وی 
تلك الأالم منذ أزمنة قدعة 
وقد انتقل أثر هذه الدرسة سريم إلى مصر عن طريق 
سوریة وساعد على ذلك غزو الفول النی خرب مدن الجزيرة : 
وشتت رجال الفن فیا . وفى سنة ۱۲۰۸ سقطت بنداد فى يد 
هولا کو حفيد جنکیز خان وقتل المليفة انس فقفی داك 
على الدولة العباسية 
| وبالتحف ان مقلة شک اس 
اش الكنت بالذهب والفضة وعليها اسم الصانع مود بن 
صنقرالیفدادی ؛ ولكن ليس من ا حتمل أن تكون هذه التحفة قد 
صنعت فى بفداد لأنها مؤرخة من سنة ۱۲۸۱ والعروف آن‌سکان ‏ 
بغداد فى هذا التار : بخ يكونوا الاقوماً ریفیین سکنوابین أنقاض 
الدينة القديمة.. وهذه المقامة محفة فنية جيلة للغابة قد لا تقل 
عن الإبريق السايق الذكر فى إبداع الزخرفة والصناعة . والزخرفة 


اللوحة رم KE»‏ 


ڈور ر2 1 
EE‏ 1 





( شكل ۷ ) س مقامة من النحاس مکفتة بالفضة والذهب . 


ددر سة الو صل ۰ مؤرخة سنة 49۹ ره بالتعف ار بطای 





( شكل م ) س صينية من النحاس المكفت بالفضة من صناعة 


البندقية فی الفرن ا جامس عشمر . عتحف كتوريا وألبرت 





سد م سے 


ارئيسبة التى تری على غطاء هذه الْقادة هى الأبراج الاثنى عشر 
م‌سومة فى ثلاث جامات ۴ کل جامة منها تحتوى على أر بعة 
تق لافطا توالت ہے مز نر 
فبا بعض مصطلحات فلکیة س فالذائرة الوسطی ثل شا 
على شكل وجه اذى وتذبعث منہا الأشعة فى کل ناحیة وق 
الدوائر الى حف ۳ وى آشکالا تخل الت وعطارد کا 
بقل وقرطاس » والزهرة تحمل عوداً ء نم المریخ قابا عل سیف 
ورأس مقطوعة ثم الشتری جالاً جلسة قاض ثم زخل و بيده 
صان وعصنا . و كل هذه الرسوم على أرضية غنية بالزخرفة 
و حیط سا ان ظا ( كنارات ) من رسوم متداخلة وهذه القامة 
مش‌ل بدیع لكثير من قطم تشهها كانت فما قدعاً عيون لوضم. 
المداد والرمل والغراء ويجاويف ( نقر) مستطيلة وضع اقلام 
البوص م‌تبة کا هو موضح فى الشکل رقم ٩‏ 

ولا انتقل فن تکفیت المعادن 622 
إلى الجنوب تغيرت 85 وحدثت ارت 
فيه تطوار ت جديدة اصبحت من منظر مقامة من الداخل 





12602111012 جامة تر جة اصطلاحية للمقصود هنا بالكلمة الاتجليزية‎ )١( 
وهی تطلق فى الزخرفة على الرسم أو على #وعة الرسوم الق تكون‎ 
وحدات بيصاو به الشكل أو مستد برة أو ذات شکل هندسی آخر‎ 

(المرب) ` 


س ۲۷ س 


میزات مدرسة خر ىكان يك رها لقاهر ة فى القرن الراہم عشر 
فامامات ال كانت تشکرر قالأخرطة از درز ای زا 
حافات ( كنارات ) من الرسوم النباتية الدقيقة » و بعد أ نکانت 
الكتابات شيئاً ثانويا أصبحت أم رق هذه اس 

وفى الشكل رقم ۰ جامة ذات حافة من الرسوم النباتية وهی 
باون تفارق ظط ت کر صنع لاناصر محمد بن قلاوون. 
السلطان الذى مصر ثلاث فترات طويلة بين مننتی 
۳ و ۱۳۶۱ 

وهذان الثلان کافیان 
لاعطاء فكرة عن التحف الفنية « 
الجيلة التى وصلت إلينا وهی 
کتيرة وأغلبها محفوظ بحال 
جيدة . ومن بين هذه القطع 
تری أبازیق وأحواضاً وبعض < جو و 
أوعية أخرى متناسقة الشكل ف الفرن العاشر ا ل 
كانت قدا - کا يستدل على ذلك من الأسماء والألقاب. 
اللنقوشة عليها ‏ تزین موائد السلاطين وكار النبلاء م أن . 
هناك كيات وافرة جداً من أشياء مثل علب الجواهر والقلاتٰ ' 
: وااسار ج ( الشمعدانات ) والباخر وانية الزهؤو . 





کا 


وقد كان الولع عظیا فى القرنین الثالث عشر والرابع ء 
هذه التخف الفنية الكنتة ‏ وکان النبلاء الأغنياء > بحرضون 
على المحصول عليه وکانوا کٹا سوا 7 77 لم 
وفى التحف البر بطانی ومتحف فکتور ي يا وأابرت تماذج عديدة 
من هذه التحف ها علاقة بأشيخاص معروفین فی التاریخ و بعغما 
غاية فى الإبداع لا تبازیه أى حف آخری 

وہدأت صناعة التكفيت فی الاضمحلال منذ رت 
رایع عشر ؛ فان غارة الغول على سور ية وهب تور مدينة 
دمشق فى سنة ۱:۰۱ جلا انراب .على الرا كز الصناعية 
الكيرة أ ان فتح المانیین مصر فى سنة ۱۵۱۷ فرق الصناع 
القليلين الناقين فى القاهرة . ولکن بنا كانت تلاك الصناعة 
تضمحل وتضعف فى مبدها الأول كانت الأنظار تزداد ات 
الما فى وربا حي ثكان مقدراً ما أن تنم ببعث جلیل 

فی القرت الخامس عشر ازدهرت التحارة الشرقية الى 
بدا الدن الابطالية بان ا حروب الصليبية ازدهارا زر ۳ 7 
واضیحت. متتعات الشرو وس انی الأمراء الابطالیین 
المتعددين الذي نكانوا یعشقو ا والفخامة » وکان عمال هؤلاء 
لا مراء بتخذون هذه المتتحات تماق م يقلدونها عاملين على 
إتاج. ما ببزها ف الاتقان 1 فى البندقیة یت صناعة العادن 


"سو د 


ہے نے سے ۰ 2 
الشرقیة تأثيراً عميقاً على الصناع. الإيطالبين حتى نشأت مدرسة 
0 1 م ۱ 7 
نتدقية شرقية وفق فها بين الصناعة الإسلامية وا لوضوعات 
الزخر فية الإسلامية » وین الذوق الايطالى فى عصر ال ضة 0 
ومجد کو هذا 2 فی 3 رم ۸ حیت ری 8 
+ عشي ) رف تکفیت ےت متعرجة متقاطعة 
تذكرنا بالزخارف القاهرربة فى العصور الإسلامية الأولى » وفی وہ 
زخرفه رئيسية تالف من بحن عليه رخرفه بالممناء ثل شارة 
ترت) سو ا 0661 ( أوى دکانی ) وهی أسرة نديلة 
من قير ونا 0 Verona‏ ۱ 
. وهناك محف أخرى صنمت تقایداً لتحف فارسنية کان 
یقوم بعملها فى .ذلك الوقت صناع فارسيون مقيمون فی مدینة 
٦۷٦‏ إن 
(۱) مدینة إيطالية قديمة على نهر الأدیج 2 تفع على بعد اثنين وستين ميلا ' 
1 خرف البندقية وفيها آ ثار شائقة وبعض 58 ترجم إلى العصر الروماتی 
( العرب) 
)۲( ذکرت مدام دیفو نشير فى رساتہا عن « بعض التأثيرات ۱ 
الاسلامية فى فنون آوربا » أنه ثبت أن جالیات شرقية هادئة وصغيزة کانت ‏ 
تعيش فى مدن إيطالية عديدة مثل البندقية وفرارى ۳6۲۲۵۲6 وبيزا 956 


کا أن قلعة لوسيرا الذى ا خذ فیہا فريدريك الثاتى إبان الفرن الثالك عر 
مندلحة (حامية) من الجنود المرب كان فیها عدد کبیر من الصناع الع قبين = 





سن ٣٣‏ سے 


۱ وفى أثناء القرنين الثالث عشر واراع عشر آنغذت 'صناعة 
المادن لنفسها فى بلاد الفرس طریقاًبشبه الطريق الذى سازت. 
فيه مدرسة الموصل » وش ال ىكانت متصلة بالجدرسة الفارسية 
أوثق اتصال . ولکن هذا التقدم فى المدرسة الفارسية کانت. 
تازه أناقة وتہذیب فى أشكال الأوانى کا كانت ميزه بعض 
تعدبلات فى الإخرفة فة 

وق دایه یه الوطنية الثانية ات الارن 4 
تلك النهضة التى برجم تار يخها إلى قيام الأسرة الصفوية فی. 
آلسنواث٠‏ ال من القرن السادس عشر » تطورت تلك 
التعديلات فی أصبحت طرارا جدیدا کان فينه التكفيت فى: 
أغلب ان حصوراً نی زخارف من خوط ارق کات 
على أرضية ذات موضوعات زخرفية مكونة من فروع نباتية 
دقيقة . وترى مثلا من هذا الطراز فى الشکل رقم ١١‏ وهو عثل. 
غطاء طاس عليه توقيع ( مود الکردی ) وهو صانع: فارسی. 





نح وکذك وجدت آثار جاليات إسلامية فى جنوبى فرنسا کا يتجلى من. 
شواهد الفبور المكتوبة بلط الکوفی والق وجدت على مقربة من مرسیلیلا 
ویظهر آیضا أن صناعا مسامین وصلوا إلى البلاد الأوربية العمالية كالسويد 
" والتروخ ومولندة والداعرك ولا ریب فى أن هناك أوجه شبه كثيرة بين. 
زخارف الفنون الإسلامية وزخارف الفنون العمالية وقد فطن إلى ذلك أخيراً 
عاماء اللدرسة الألانية من مورغی الفنون الاسلامية فبدأوا فى دراسته 
والكتاة فيه ۰ (الرب) 


سے ۳۵ مب 


مشهور اتفل فى البندقية أيضاً فى السنين الأولى من القرن 
السادس عش والتکفیت بالذهب والفضة ب کا استعله 
الصناع المسامون فى القرون ا - كان إلى حد ما مقابلا 
لصناعة المعادن الرتخرفة بالمينا ۴۳ ؛ وهی الصناعة التى عرفها 
الصناع الأور بیون العاصزون الذين کانوا یستطیعون بطريقة 
اطفر کا 4ء عمل زخارف من جينات زحاجية 
ماونة پزخرفون بها التحف التى كان السامون عادة يزينوتها 
بتكفيتها بالمعادن النفیسة متبعين فى ذلك طريقة اطفر نفسها 

ولاشك فى أن زخرفة المعادن بالینا كانت معروفة فى الشرق 

ولكن الأمثلة الإسلامية البحتة نادرة الوجود . وقد ذکر 


)١(‏ المينا ( بالامجلزة enamel‏ وبالفر نسية 611311 وبالأللاننة 
Schmelz‏ ) مادة كال زجاج نصف شفافة تذاب ب وتستخدم فى رر ة المعادن 
الختلفة كالذهب والفضة والنحاس . وعکن إعطاؤها ألواناً مختلفة بأن يضاف 
لہا بعض الأ كاسيد فنستطیع . مثلا أن حصل بأ کسید الفصدیر على المينا 
البیضاء وبأ کید الكو بلت على الینا الزرقاء وا کے النحاس على المينا 
الحضراء . ويطلق أسم « الینا » أيضاً على المادة الزنحاحية التي يطلى بها 
ا حزف والزجاج وتجمد فى نار الفرن فتکسب الخزف صقلا ولعاناً . وعلى 
کل حال فان صناعة ترکیب الینا صناعة قدعة واسعة النطاق وكثيرة ال نواع 
ولاحل هنا لصرح أقسامہا الختلفة (العرب) 

(۲) فی هذه الطریقة توضع الینا فى جاويف حفرت ها خصيصا على 
فة من العدن ثم توضع التحفة فى النار فتثيت المينا وعذه الطريقة خلفت 
ف القرن الاك عفر طريقة ت ركيب الینا ذات الفصو ص 50116ءأهاع 601911 
لأنها حتاج إلى تعب ومهارة أقل . ن اللتین تاج الم‌ما هذه الطريقة 
الأخيرة  ٠‏ (العرب ) : 





سم — 

امقر بزى ف القائمة الى کته عن الكنوز الفاطمية لوحات ذهبية 
من خرفة بلمينا المتمددة الألوان . وقد وجد فى أطلال اطاط 
قرص من ا معدن غليه زخرفة نباتية وكتابة بالمينا ا حوطة حواجز 
اص ھتاہ و بری هذا القرص فرط الآن مار گار 
المر بية بالقاهرة ٩۳‏ والظاهن أنه برجم إلى الع نر الفاطمئ .إلا 
أن أم هذه لادج المغروفة من.صناعة العادن الاسلامية المزخرفة” 
الینا طاس من النحاس الاح ر حفوظ الآن فى متحف فردیناند 
عدينة انز روك Innsbruck‏ ف هذا الطاس رخرفه محمورة 
فى وسطها جامة 06011105 م‌سوم فا صورة فل صنعود 
الاس‌کندر وحوها جامات أخ ری فما حيوانات خرافية على 
أرضية من أشحار خیل و وأشكال قاعة بذواتها » و مع أن هذا 
الطاس بیزنطٔی الط راز فان عليه كتابة ثبت 7 صنع لأمير 
من الدولة الأر تقية اگ ں٣0۳‏ فى بلاد الجزيرة » سے ک2 2 حوالی 


'منتصف القرن اف عشر 





)١(‏ هو قرص صغير مستدير من ا مقعر وەغطی بالمینا 
ومقسم إلى ثلائة أقسام فى الأوسط كتابة كوفية بيضاء مز خرفة ہالأحر على 
أرضية سنجابية ونصها ( الله خير حفظ ) و بالقسمين الأعلى والأسفل 
زخرفة جراء محدودة بالذهب على أر رضية ة خضراء . وهذه التحفة مسحلة 
فی دار الآثار العربية برقم ٤۳۳۷‏ ( العرب ) 

(۲) الدولة الأرتفية ( أو ملوك ا لحصن أو ملوك ماردين ) نسبة إلى 
آرتق بن كسب الذى كان ضابطا ترکانیا فى جیوشالسلاحقة والذى اشممر س 


اللوحة رة 


1 


(©) 





( شکل ۱۱) س غطاء اناء من‌النحاس 

الکفت بالفضة . صنع فى البندقية على 

يد صانم فارسی فى آوائل القرن 
السادس عشر . بالثعف البر یطالی 








( شکل ۱۳) نت ام من ال ف ذى البریق العدنی . من العضر الفاطمى 
فى الفرق الحادى عشر . عتحف اللوثر . تصوير الأرشيف فوتوحرافيك بباريس 





بے ار ہے 


وإذا نظر نا إلى الأمثلة القليلة التى وضلت إلینا فإنه يظه رلنا 
أن فن الزخرفة بالمينا اليلق رواجاً كيرا بين للسامین م ن صناع 
المادن ؛ ؛ وهو على كل حال ل یماد إلنالظهور ىالإسلام ختى القرن 
االخامس عشر حين بدأت فى أسنانيا صناعة السیوف والأاد 
االو جم الأمثلة وما ضنع بعد “ذلك من حف ۱ 


تج 


من خرفة بالمینا لا باطرة الغول ف المند س كانت كلها ارا 
لوب أجنى أ کہر منم تطورا لنقاليد وطنية 

على أن السلین كانوا منذ العصور الأولیٰ خبراء مبرة 
فى ضرب آخر من ضروب الزخرفة بالینا و يظهر: ذلاك فى طلاء 
ارف ايتا ذات الألوان امتلنة . وقد استطاع الفخار ون 
ف مصر والشرق الأدنى إبان الک الاسلامی ان را طرق 


= ابناه سقيان والغازی فى الحروب مع الأسراء اللائین فى فلسطين » 
وقد خلف هذان الابنان ها سنة ۱۵۹۱ م فی حم بيت المهدس الت كان 
قد عبن حاکا علا عند ما فتحہا السلطان السلجوق فى دمشق . ولا 
استولى الفاطءيون على بيت القسدنن فى سنة ١٠١55‏ راج سقیان الى 
الرها والغازى . الى العراق وفی سنة. 1۱۰۱ عبن الغاژی عاملا على بغداد ۱ 
لاسلطان عد ااسلجوق وعين ستيان عاملا علی حمین کا فى.ديار بكر 
وأفلح فى أن. يضيف اليه ماردن بعد سنة وب بسن والمكن هذه 
الدينة انتقلت إلى کے أخيه فى سنة ۱۱۰۸ وأصبحت الدولة الارهة 
فرعين فرع فى کیفا وفر ع فى ماردين حت قضى السلطان الکامل الأبوبى على 
الفر ع الاول فى سنة ۱۲۳۱ وقضی ذوو روف الأسود ( قراقويونلو) 
على الفر ع الثاتی فی اسنة ۸ ۱4۰ ۲ العرب) 0 


-— ره لد 


فنية وموضوعات زخرفية كانت باقية منذ العصور القدعة فى حالة 
تتفاوت فى الضعف والتأخر ؛ فان لوحات القاشانی 5غانا-الة 
اتی كانت تکسی بها ابلدران » تلك اللوحات ذات السطح 
البراق ذى اللون الازرق الفارب إلى الحضرة رجح بداية 
صناعتها فى مصر إلى عصر قدیم جدا ء وقد استخدمت مثل هذه 
اللوحات بقصر اللاك دارا فىالسوس”" ( سوزا) حوالی سنة ٠٠٥‏ 
ق ۰ م . فکانت غية فى الجال والإبداع ٠‏ 

وقد ظل هذا الفن فى. مصر والشرق الأدنى يتدهور حتی 
لفتح العربى وحينئبذ بدأ صناع انلزف تحت لواء الإمنلام 


)١( ۱‏ السوس (سوزا) ( شوشن فی الکتاب القدس ) مدينة قدعة 
فى إقلیم خوزستان بايران تبعد عن بفداد حو ۰ ۲۰ ميلا إلى النوب الصرق 
وقد ظلت زمناً طویلا مقر ملوك الفرس أو دولة عبلام . وکان أول خراب 
أصاب مدینة السوس عند ما استطاع أشوربانيبال بين عامی ٦٦٤‏ و 4۳۹ 
قبل الیلاد أن یقضی على دولة العيلاميين ۳۱۵1۳115 ٤‏ ولسکن قرس آعاد 
بناءها وجعلها مقره الشتوی فزادت ثروتها زيادة عظيمة وتقدمت هنم 
کبیراً ا يتجلى ما وجده فيها الاسکندر الا كبر من غنائم . وبدأت السوس 
فى الاضمحلال حين ثارت على شایور الثاتى ( ۳۰۹ ل ۲۷۹ ) فتكل بها, 
وأنماً على مقرية منها مدینة جديدة سماها إيران شهر شابور على أن الاسم 
القدم لم يلبث أن أصبح عاما على المدينتين . وعلى كل حال قفد سقطت 
مدينة النوس فی ید العرب عند ما كان أبو موسی الأشعری على رأس 
ا جیوش الق فتحت إقلم خوزستان . وظل قر النى دانیال مقدسا عند الفرس 
السامين کا كان عند أسلافهم . وقد بدأ العاماء من الفرن التاسع عفر 
فی القيام بالحفاش الأثرية الى آزاحت النقاب عن كثير من أسرار الفنون 
وااصناعات الى ازدهرت فى هذا الاقلم (العرب) . 


اللوحة رم ۹( 





( شكل ۱۰ - إناء أدوية .من مک ؛ ۰۱) - إباء أدؤية .من 


خرف متقوش باللونالازرق اا . حرف مشش ديا رانك فتعددة .. 
فاینزا فی القرن الامش عشر : ساطانباد فى القرن الثالك عشر او 
عتحف فکتوریا وألبرت الرابع عسر . عتحف فكتوريا والبرت 





ل 0 ب صون من خزف ذى بريق معدلى أصفر وآزرق ٠‏ 
بلنسة . فى الفرن امس عشر . عتحف فكتوريا وأبرت 


— ۹ — 


جر بون طرقاً فنية وموضوعات زخرفية جديدة 

أماتارج صناعة رف الإسلامية فل يدون فيه شىء بد » 
وعلی الرغم من أن کثیر م ن الفاذج الجيدة قد أ مكن استخراجها 
فى غضون السنوات الأخيرة من بطون الرمال فان علمنا بتار مها 
es‏ الا فى حیز التخمين س ويظهر جليا 
أن عازج مختلفة قد انتشرت سرعة فى اما الاسلای من 
بعض مر اكز صناعية بفارس والشام وأرض اللزيرة ومصر , 
ولكنه من الصعب أن حدد بالضبط أبن نشا کل نموذج من 
هذه الماذج ولا ريب ف أن انقشار بعض الأنواع العروفة من 
هذه الفاذج کان واسعاً عت وجدتا قماما | مشامهة ها فى الصناعة 
والزخرفة 00 فى مناطق أثرية قدعة فى جھات متباعدة . 
وإذاغصنا وجا أوائنین من 
تلك الغاذج علمنا کی فكانت 
صناعة الحزف الاسلامية الأولى 
إذ ذاك 

اق اھکر ۷ ۷ ری 

من ارف اللامع وجد 





۳ | ( شكس ۱۷ 
3 وی وط ہے الزن نے فا 
قشت عليه رأس. تبات . الفاح . مسف الوٹر 


ہہ وج س 


۴ 


الائن خلت ان بلت العتامه الأزرق الفاغ مل 
E‏ یضاء ؛ ويرجع تاریخ هذه الانية إلى القرن التاسع 

الميلادى ؛ ؛ لأن هناك 2 شدهة ڈیا قد عثر علیہا 7 
قصر عدينة ( سار ) ؛ وهی الملرينة التى بناها أحد أبناء اطایفة . 
هارون شید ۸۳۲م مجرت خسین عاماً بسد ذلك 
تاریخ ” * . وهذا الصحن مثال قديم لطر يقة الزخرفة :باللونین 
الأزرق والابیض ء تلك الطريقة التى يعرفها جيداً صناع الفخاو: 
من الفربیین والتى أخذتها أور با الحدیثة فى المصور المتأخرة عن 
الصين . و یرجم استيراد الخلفاء العباسيين لاخزف الصينى إلى 
ما قبل القرن التاسع . وقد استخرجت فى حفریات ( سارا) 
أنواع 3 الفخار وانلزف الصینی الذى برجم اه 
Tang ۰‏ ات سا قطم أخرى لاشك فى أنها من صنع 


(١)‏ أسست ساسا على بد اشناس أحد قواد الأتراك 2 المليفة 
العتصم سنة ۸۳٣‏ ء والسيب فى بنائها أن ا حایفة التصم کان قد أ ك من 
مراء الجند الترك وكان من الصعب التوفيق بینہم وبين سکان بغداد فثقل 
ذلك على العتصم وعزم على الخروج من بغداد . وتفع مدینة ساصا على 
الضفة الينى نہر دجلة على بعد مائة كيلو .تر شعالی بغداد . وترجع شہرتہا 
فى تارغ الفنون الاسلامبة إلى القصور الق شيدها فیہا المعتصم وخلفاژه 
قبل أن يهجرها المعتمد ويرجع مقر الححكومة الى بفداد سنة ۸۸۳ . وف 
الفرن العسرین توالت للبحث فی أتقاضها البثات الأثرية . راجم کتاب 
ان الاسلای فی مصر للدکتور زکی جد حسن ج آ ص ۲٢‏ وها بعدھا 

( المعرب ) 00 
1 0 بعکت هذه الأسرة بلاد الصين من‌سنة 1۱۸ إلى سنة ۰۷ ۰ سح 


دوع سه 


الفخار یہن فى ساعرءًا 'نفسها ۔- 1 على مثال تلك القطغ 
التى وردث الم من بلاد اسین۲٩‏ . وإلى تلات التقاليد 
الأجندية الى ۷ شرنا الما برح ے الاسم انت على الصحن والذی: 
يشل الطبيعة كل الأثيل ‏ ولکن الاون الأزرق ايل الذى. 
رسعت به هذه الزخرفة لون وطنی تنتحه بلاد امراق » وكان. 
و 2 : ۱ ۱ 5 ۲ 0 
بصدر أحياناً إلى بلاد الصين. حیث عرف سم اللون الازرق. 

کو سے 0 لأمل ایت فى ءا عنه 3 وہ 3 
لاق 7 أو 0 وروده أسبب من من الأسباب کان. 
إنتاج هذه الصناعة إذ ذاك یقف فى بلاد الصین إلى أجل سی 
وھکذا : رى أنه مع أن الاور ہین قد اعتادوا لسية ة انلزف 
الصینی ذى الاونين الأزوق a‏ والأبيض إلى الشرق الأقەمی إلا أن 
اللون الأزرق للمتاز كان 20 فى تلك الملاد باسم الاسلام . 
سے وكان عهدها عصر عظمة سياسية وفتوحات 56 ات فينه.” 

القافة البوذية وازدهرت الفنون ۱ ( العرب ) 

(۱) کب الستصرق: الألماتى ول کالہ 1۵1016 ۰ مقالا فى الحزء 
الثالث عصر ( ٠١۹١١‏ ) من مجلة الجمعية الصرقیة الألانية Zeitschrift‏ 
der Deutschen Morgenlãndischen Gesellschaft‏ موضوعه . 
المصادر الاسلامية لدراسة الفخار الصینی 2011 tslamische Qüelle1ı‏ 


Ji chinesischen Porzellan‏ فما على تاربخ العلاقات الفنية فی هذه. 
الناحية ین اما الاسلای واا شرق الأقصى 0 المعرب ( 


۳ ٢ ۷ 

وقد مجح الفخار ون السامون نما جاح فى استخدام ذللك اللون 
الأزرق فی خزف صح فى كوتاهية بآسيا الصغرى إبان القرنین 
المامس عشر والسادس عشر 

و ینا كان صناع الفخار من الساین لا : تون عن التشبع 
بأفكار جديدة فى تلك الصناعة إذا بهم اش يحتفظون با لدم 
.من قوة الإبداع والابتکار وذلك بصبغ ما يأخذونه عن الخارج 
٠‏ بصبغة وطنية ها تقاليدها الخاصة . وسلكوا فى ذلك طرقاً تظهر 
مجلاء فى أمثلة شائقة متعددة ۱ 

نی الشكل رقم ۱۸ غطاء 
.ریق من الأزف الذى يطلق ` 
ھ۶ (خزف جابرى) وهو 
انوع خزفی يظن أنه 3 
عبدة الشمس الذین ظاوا فى 


۔بعض جهات فارس وف بعض 





(شکل ۱۸) س غطاء ابریق 
۔جھات ابر ان متمسکن: سسکا من الفخار عليه زخارف محفورة 
2 55 ومتقوشة . ابران فى الفرن ا حادی 
شديدابدياتهم القديمة حتى بعد عمر . متحضمتروپولیتان بنيوبورك 


:الفتح العربى بعدة طويلة . وتری فى هذا الغطاء زخرفة غير 
دقيقة ولكنها واضحة محفورة حنرا عميقاً فى الطبقة البيضاء ٠‏ 
الرقيقة التى تكنو السطح بحیث يصل هذا ا فر إلى المجينة 


الجراء الى صنع منہا الغطاء ۱ وهذه المحینة اراء وتات الطمقه 
البيضاء تعطبما مادة زجاجية شفافة ذات لون أصفر أو کر 
أو أسمر قاتم » وفى بمض الأحيان تکون هذه الألوان موزعة.. 
فى بقع كثيرة وذلك على نحو يذكرنا بطريقة صينية كانت 
معروفة فى ذلك الوقت ۱ 
وقد كان خزف جابرى پنسب أولا إلى بداية الغصر 
الاسلامی » وذلك نظراً لما فى زخارفه من موضوعات ساسانية ؛ 
والرسوم النباتية التی امتازت بها الزخارف الإبرانية ؛ ولکن 
وجدت بعد ذلك أمثلة من هذا المزف عليها حرو ف كوفية من 
طراز القرنين الحادى عشر والثانى عشر » ولذا فان أ كثر 
خزف جابرى عاد ينسب الآن إلى هذين القرنین 
وكانت طريقفة الرسم باطفر العروفة باسم ( جرافیتو 
00 )^ شائمة الاستمال في الصين ولكن لیس 
الضزوری ا قد نشأت هناك 0 اد أ وحدت فی مصر 
)20 0 كلة إيطالية تستعمل غالبا فى صينة الم 61841116 ٠‏ 
والقصود بها رسوم ترسم باليد على الحجر أو الجص ثم تحفر بالحك ' 
أ المكفظ . کا یقصد بها أحيانا أسلوب من الزخرفة قوامه رسوم سوداء 


على أرضية بیضاء أو المکس على أن يحصل عليها فى ا التین برسم الأشكال 
ونظلیلھا _ ( المرب ) ۱ 


2 اس 


و ۰ 
أيضاً قبل الفتح الاسلامی . وقد جخ صناع المزف الإيطاليون 
بان القرن المامسعشر جاح کیرا فاستخدام هذه الطريقة : 
ولعلهم اقتبسوها من مضادر إسلامية آفادوا منہا می هذا كثيراً 
من العارف الفنية القيمة التی كانت ع کر ام فی إحياء 
لفنون اک تق سر بت 

: على أن فوز المسامين لباه ركان فى صناعة اف ذى البریق 
المدتی » ٤٥ Lustred pottéry‏ وى هذا ارف رةه 
سر کیٹا 3 تثبت بتعر یفما للنار بطز a‏ 
کت نت مغدنیا كتاف اه ہین اج ر غا اہ شارت 
الوان قوس قرح ۱ وقذ در فى الشزق لین وان أفريقا ۰ 
فى مثل هذه البقاع التباعدة -- وإن دلنا على ما كان لهذا 
المزف من قينة کبری فى.أنحاء السالم الاسلامی - جمل 
7 ن المسییر علينا أت نعرف أبن كانت ,نشأنه قالماماء: 

(۱) يقصد بكلمة Luste‏ طبقة إلینا: الرقيقة اللامعة الق يكسى يها 
موی سطحا لامعا براقا ولا غم متففين فى تعیین التازخ 


کتاب اف ا aT E‏ 2 
وما بعدها ۱ ( العرب ) 


س مغ ہے 


غير متفةين في تعيين ا النی نشأت فيه صناعته : ففر یق 
ی انه نشأ و فى مصر وفر 2 E‏ شرل بل نشأ فى بلاد 
إران۷ ۱ 

و عثل الشكل رقم ۱۳ إناء 
كييراً عر عليه فى آطلال ۱ 
الفسطاط ؛ ونظن أنه صنع ابان 
القرن الحادی عشر فى عصر / 
الدولة الفاطمية . أما الشكل 
رقم ۱۹ فيمثل طبقاً من خرف 





5 Dasa 

۱ ( شکل ۱۹ ) ۱ 

دی بریق معدلى باهت عليه بحن من الزف ذى البريق ' 
E‏ ا“ , المدتی . إيران فى الفرن العاشر . 

دم غریفون ( حیوان رمزى له متحف اللو فر 


جم أسد ورأس نسر وله جناحان ) 0:800 وعليه أوراق نباتية 
وتقلید حروف کوفیة . وقد وجد هذا ااطبق فى أطلال 
مدينة الرى ٥ی٥5 8٥ ٠٥‏ وهی مدينة فارسية قدعة دمرها 


E‏ . ومدينة الری ره هذ مكانت یکر 


)00 ذهب رجال الدرسة لا ان ف ن مؤرى التاريع الاسلاى إلى 
أن الحزف ذا البريق العدتى نا فى ال راق ؛ فيقولالدكتور زر“ہ 53156 Dr.‏ 
أنه ثا فی سباضرا وينسبه الدکتو رکونل 106 Dr.‏ إلى نداد 
۱ ( العزب ) 

(۲) اسها فی اليونانية 69 وهی قصبة اقلم الجبال فى بلاد = 


جد اع اع 


کیرا لصناعة المزف » وفها نشأت نماذج عديدة خاصة بها .. 
وأطلال. ازى معین لا ينضب لقطع خزفیة بديعة . وتفسب 
إلى هذه الدينة على وجه التحقيق طائفة من الأوانى والأطباق 
غلا ضور ادم و غرف اغ ى ذات اران مظلة تر کنا 
كالأزرق والأخضر ولا حمر القام والأرجوانى » وع یکل لون 
من هذه الألوان دم لأوراق ذهبية اللون على أرضية بيضاء 
أو ماونة . وتمتاز الصور الادمية المذ كورة بدقة الصنعة تجعلها 
تشه شنا کا ما رام افش ادن الخطوطات 
المنسو ب إلى ذلك العصر حتی یناه ن أن الفتانين قد تأثر 1 0 
والکا س الموضح بشکل ۱۲ يعتبر مثالا من الأمثلة الصادقة 
طذه الصناعة المزفية الدقيقة قيقة miniature‏ ات ی كانت قد بلغت 
خروتها حین أغار الغول علی مدينة ای . وزخارف هذا الکاس 
عثل رسوم ای ال مول وضور جماعة من الموسيقيين وم جاوس:۔ 
وكل هذه الزخارف مرسومة ف مناطق,مولفة من تقابل سلسلة 
من خطوط منحنية على شبکل' الحرف 5 من الحروف الا جدية 
الأوريية ۱ الا الذى فى الشکل رقم 5 
2 وتفع غلی بمذ بضعة آمیال مل جو طهزان وقد كانت فى صدر ‏ 


الاسلام مدينة مشهورة حي قال الأصطخرى « والرى مديئة ليس بعد 
بغداد فى الصرق أعمر منها » ( المرب ) 


الاج سد 


الأوانى المزفیة المطلية باللون الغیر وزی أو الاون الأسود أو الأزرق. 
القاتم ء وهی من صناعة سلطان أباد فى بلاد الفرس إبان القرئين 
الثالث عشر والرابع عشر . وقد كانت الآنية التى على هذا 
الشکل معروفة عند الإيطاليين باسم البار يأو ۸108:۵116 وقد يكون 
ی من الفظ المرب ( البرية) چعنی وعاء نظا 
الأدوية . وهو يدل على الغرض الذى استعملت من أجله 
هذه الآنية فى الشبرق والتى ظلت تستعمل من أجله فى إيطاليا . 
وکان نی فى الصيدليات الابطالية فى القرن ا حامس عشر ۱ 
كثير من هذه الأوانى ماوءة بالأدوية واحفوظات المستوردة 
من الشرق ٩۳‏ . ولا شك فى أن الفاذج الشرقية الى نقلت. 
عنها أوانى الأدوية الإيطالية الذ کورة إنما جاءت إلى الغرب. 
عن طريق التجارة مع الشرق » کا لاتزال ترد إلينا ( وحن 
فى إنجلترا ) أبار , 0 الصينية - وى الشکل رقم ۱0 
تری الباريأو إيطالية بعد أت تطورت من الشکل الشرق. 
وى مصنوعة من خزف آسود ( کلون جلد الجاموس ) مدهون, 
(۱) ذكرت السيدة ديفونشير فى کتابها الذى أشرنا إليه أن فى بعش. 
لوحات الصورین الفامنکیین تفاصيل تشہد بتأثير الفنون الهمرقية واستشهدت. 
بصورة تعبد الرعاة امصور هوجوفان درجوس 5 Hugo van der‏ 


فان فیا انا" صغيراً من نوع الألبارلو نا 
( المرب ) 


باون 000 قام وف مد بنة ۳ Faenza‏ عو منتصف القرن 
الاس عشر ۴ 
وکان الإيطانبون بحصاون على ائية الأدوية المزفية ذات 
عق المدنی من بانسية ماهلا ایکا نت الم ركز الإسلامی 
مصناعة المزف فى الغرب والتى صنمت فما ناج تعد من أبدع 
ماأخرجتہ مصانع اف . وق كانت تصنع ساوت 
الشترین من الأجانب وكانت تنقش عليها شاراتهم 
وف الشکل رتم 15 تری طبقاً من خزف ذى بریق معدا 
ا کی فی بلنسسية و فى أواخر القرن انماس 
عشر لفرد من اسرة 1اچھ Degli‏ بهلورنسا . وعليه شارة هذه 
الأسرة أو زنکھا .ولد أثارت آنية الفخاز الاسبانيةذات البريق 
ال دی رهق مرن الایطالیین حى استطاع فا 
الفخار الايطاليون فى القرن السادس عشر أن یکسبوا زخارف 
عصر النهضة ذلك الب یق الذى لا يی سنا وذلك اال 
صناعية مخالف كل الخالفة ما كان معروفاً فى إيطاليًا قبل ذلك 
المهد . وکانت (جبیو ۳ ) Guo‏ م يكرا هاماً لت الصناعة 


(۱) بلدة فى ایطاایا على سقح جنال الأبنين فى وادی کپنیانو . وکان 
فیها مصنع كبير للخزف . وفى أساطير الآباء. الفرنسیسکان قصة .تزعم أن ” 
قديسهم جح فى أن يحمل با كان یمیت فساداً فى إقلم_جبيو على أن' يعد 
بالاقلاع عن افتراس الناس وماشيتهم وطیورم وبأن: یکتنی عا يقذءه له 
السکان من الطعام ( العرب ) 


یت 


وفها كان يشتفل الفنان الم جورچیو اندر وی 60720 
Andreoli‏ الذى لازال انبته ذات البريق ااعدئی الأصفر و الاحر 
عديمة النظير فى إيطاليا والشرق . ` ۱ 

وفى بداية القرن السادس عشر كان النظام القديم لقن صناعة 
اطزف یتض پر باستمرار فى کل مکان ‏ ومن بین الأشكال : 
انى جدت فى هذه الصناعة ضر بان يقترن كل منهما بالاخر 
اشد الافتران »كان كل منهما قد نشا تدر مجیا فى آسیا الصغرى 
وسور ية وترعرع بعد ذلك حتى وصل إلى درجة كبيرة من 
الروعة والإبداع »> وکان هذان الضربان یصنمان من خزف 
کل تقو رتا عليها طلاء أييض شاف براق » حته رسوم 
حدودها سوداء » وَأما ألوانها فاما خضراء براقة أو زرقاءأو<راء 
قائمة » وكثيراً ما كانت مصانم آمبيا المنغرئ تضيف إلى هذه 
الألوان لوا آخر أحر باق پشبه لون الطاطم » ولمل" آم 
ما استخدم فيه هذا النوع من انزف هو تغطية الجدران » فکان 
يتخذعلى شکل بلاط مربع تنقش على كل واحدة منه موضوعات _ 
مزخرفية مشكررة او تنقش علها آجراء متقعلمة كران غا 
موضوعاً زخرفیا کیرآمتناسقاً » وف مدينة القسطنطينية و بروسة 
وف بعض الان الكبيرة الأخرى فى الامبراطور ية المانية وجد 
کثیر من المبانى ذات الدران التى تزهو بتلك النقوش النمقة 

) ب الاسلام‎ ٢ سج‎ ٤( 


ہہ اه ہے 


٠‏ والأشكال الثلاثة التالية نماذج من البلاط الحزفی ذی‌الزخارف 

التکررة . فنی الشکل الأول ( شكل رقم ۲۰ )نرم الصانع فى 

وسط کل واحدة من هذا البلاط شکلا بیضیا مدب الهایتین » 

ورسم كل رکن من أركانها ريع هذا الشكل . فإذا ثبت عدد. 
من هذا البلاط بعضه إلى جانب بعض ظهر كان هناك أشرطة 

بيضاء مجری ف منحنیات متضادة. من أعلى إلى ان اطرء الذى 

يغطيه البلاط . والشكل رقم ١‏ ٹل على عكس ذلك رس 

يقد الطبيعة ؛ قوامه سیقان متموجة متوازية حمل تارة.اوراق 

۱ کروم وعناقید عنب » وتارة زهور لوز . آما الشکل 7 7۲ 

فنیه جع بين هذين الوضوعین الزخرفيين اللذن وجدنا آحدها 

تقلیدیا ء والاخر مثلا للطبيعة بدقة . وفى هذا الشکل الثالث . 
رى فوق ذلك شبكة من أوراق النبات السمی شوكة اليهود 
ناطأمهح وهی دقيقة تتخللها آزهار هذا الشات نفسه 

وهکذا تری أن خصائص هذه الدرسة آنبا تجمع بين 
" وشوا فع عون مرضر مایت زر مك تظهر فما" 
'عہارۃ فائقة فى الجع بين هذه الرسوم التى يبع د کل منها فى طبیعته 
عن الآخر » وين تری من ذلك كيف كان الرسامون المسلمون 
يدأبون على خلق الأفكاز وااوضوعات الزخرفیة ء ونری فى 
الشكل رقم ۳ لوحا خزفیا بتمثل فيه النوع الشانی من أنواع 


اللوحة رم ۷ 





( أشكال ۲۰و۲۱ و۲۲ ) - ألواح من القاشاتی الاقوش بالألوان العديدة . 
اسا الصغری فى الفرن السادس عشر . عتحف الفنون الزخرفية فى بادرس 


السادس ع 


< 
شر 


مر 


(شکل ۲۳ ) -- لوح من ترییعات الماشانی التقوش . موق فى الفرن 


وس 
E‏ 


و وا 





اللو 


CAD» م‎ 


کے اه ت 
زخرفة القاشانى ؛ أو السات اة لفنظية نی ان ور 
فى هذا اللوح أن الزخرفة جو وی رف ۳ بغعلی 
اللوح با کا »> و مد هذا اللؤح نموذحا یلا لصناعة دمشق 
ذات الألوا نالأزرق والأخضر وال جر والتی لد سلا بر يق انل ف 
الت رک وسناؤه. 
وقد استعيل الصناع الأتراك والسوريون فى صناعة الأوانى . 
ارف فية نفس الابالت الفنية التی استعملوها فى صناعة القاشابى 
لتغطية 0 0 وامتساوا ف زین وو 
وق کت 127 4 ری ہت دقيقة الشكل 
"وقوام زخرفتها خليط غريب من طیور وحیوانات » ورسوم تمثل 
ول وع اغارف اف عل ار ا وی 
الزجاجة مثل شائق من وع خاص لا نزال ری فيه ارام 
آسالیب الزخرفة القديعة» ولا نقتأ نارای تكب 
ونه حياة وتدل على أنه من ع أصل ترکی ؛ إذ أن اللون الاحر 
لیس شرطاً لإزماً فی القطع الصنوعة فی آسیا الصفزی جميعها » 
ولكنه لا پوجد فى أى حفة من انلرزف الصنوع فى سور بة 
وم ما پلفت النظر من عناصر الزخرفة فى هذا النوع من 
المزف هو بلا ريب تلاك الزهور الختلفة » الشمهة بالزهور التى 


سب کچھ — 


بزدحم بها لوح القاشانی الصنوع 
فى دمشق والر سوم فى الشکل 


۱ رتم ۲۳ 3 وحن رى فى هذا 


اللوح القاشانی آنیتین.بدیعتین ۔ 


نطل" منهما یراجم والورود 


وتنطلق منهما زهور آللوز وکلها : 
تبدو كأنها نامية نموا عظما 


ع 0 55 
وسريعا وغیر منتظم > ورم 


الزهور عادة عهارة فائقة » ' 


وبدرجة من الإحكام عظيمة » 
تدل على فهم الأصول الإخرفية 
حیث لاحدث قط أن يبغد 
الفنان فى تصویرها عن تمثيل 









7 مر ہس ا‎ N 
وا مر‎ 7 
02-2 مس ورک‎ 
یگ ل م ر‎ 


( شكل ؛؟ ) س قنينة من 


الخزف النقوش . آسيا الصغرى 
فى القرت السادس عشر . 


ا1ت حف البريطا لى 


۶ ے‫ ج 
الطبيعة واحتراءها ء أو یکتنی برسها رس تقلیدیا مهذبا 


وبلاد إبران هى التی أخذ الرسامون عنها تلاك العناصر 
الزخرفية التی تقوم على تصو بر الزهور ء ومنہا أيضاً تعلموا كيف 
برمون الزهور بہذا ا جال الساحر الفاتن 

وأمامنا فى الشكل رق ۵ نحنة جيالة من صنع دمشق 


يبدو فها آثر الماذج الفارسية ؛ وهی إبریقی مزخرف بورود 


سس سرام — 


و براجم زسعت على أرضية زرقاء 
منقوشة على شكل قشور السمك 
ويعتبر هذا الإبريق محفة فنية 
رائعة ؛ رسوما دقيقة وألوانبا 
رو ۱ 

وقد وصلنت إلى آوربا من 
إيران - وف أغلب الأحيان 


عن طریق تركيا وسور ية شن و رن 
ا حزف التقوش ش: . دمشق فی 
رسوم بعض الزهور اق شاعت ان الان متا یی 


الآن فى الحدائق الاور بسة 3 أثمول فى أ کسفورد. 
وال کان الأور ببونفى وقت من الأوقات لا يعرفونها إلا ملى ' 
الفخار آ0 ف الواردين من الشرق الاسلای . 

وكان 80:۹ سفیرالامپراطو ره ة فىالقسطتطينية أول م من 
أحضر إلىالفرب زهور انز (الكؤوس الزهربة (Tulips‏ ¢ 
وکان ذلك حوالی منتصف القرن السادس عشر 





وقد كانت فى سوزیة ة مواد صالحة جدا لصناعة عة ازجاج 
استغلت منذ العصور القدعة.» 27 استطاع السدون أن يعاوا لم 
طرازً خاصا بهم فى زخرفة جاح E‏ ہی کس کت 
العديدة من قوار بر وأباريق وكؤوس وغيرها تزينها صور آدمية 


اه 


ف تقلیدیة م‌سومة بالميناء ا ختلفة الألوان و 0 ة بالذهب 
فى آغب الأحيان. > ولأسباب ف خاضة: جا ن أن أقدم القطم 
الزجاجية المذكورة عدد من التحف تذكرنا زخرقما بزخارف. 
نواع معروفة من ظرت الفارسی واامراق" . وقد تکون هذه 
. القظم من صنم فنانین عراقیون هاجر وا إلى سور ية إبان لت 
الغولى الأول وأسسوا هنالاك مصانع ظلت زاهرة خلال القرن 
الرابع عشر قبل أن يصيبها الدمار انى حل“ بها وقت أن آغار 
۷ ۱۰ ۱ 

وف الشکل رقم ۵ ری کا سا منقوشاً عليه زخرفة من 
صفين أفقيين و نها رسي آمیر جالس على العرش + وعلى جانی 
المرش تابعان » وهذا الکاس مثال صادق للطراز ای کات 
سائداً فى واخر القرن الثالث عشر» ذلك الطراز الذى تلم فيه 
الیناء المراء والبيضاء عا عليها من تذهیب . ولا بد أن تکون 
هذه الكاس قن أرسلت إلى أوربا بعد الفراغ من صنعها بفترة 
وت ندا حت ان سنا ران بعد أن ركيت على قاعدة 
واسعة وساق رقيعة من الفضة الموهة بالذهب ».وزائتها زخارف 
گر بر بقة ظاحل الطراز النی کان انی واف 
القرن الرابع عشر . وفی هذا دلالة على ما كان لهذه الكا س من 
عظی القيمة 


اللوحة رقم ۹( 





( شکل ۲۸ ) (شکل ۲۷ ) 
( شکل ۲۰ ) -- کاس من الزجاج الموه بالينا . من صناعة سور فى الفرن الثالك عشر 
بالمتحف البریطاتی 
( شکل ۷ ) س مشکاة من الزجاج الموه بالینا . من صناعة سورية فی الفرن الرایع عشر 
عتحف اللوقر 


( شکل ۲۸ ) -- قنينة من الزجاج الموه بالینا . من صناعة سورية فى القرن الرابم عشر 
عتحف اللوقر ا 


سے وھ — 


وتدل الوثائق الماصرة على أن الزخاج السوزی کان عظم 
القدر فى أوربا السيحية فى ذلك الوقت » وتجد فی قائمة الكنوز 
التىكانت ملکا لشارا ل المامس سنة ۱۳۹۷ فقرتين تصفان هذا , 
النوع من الزجاج ا مفصلا : فى الأولى وصف ثلاث 1 نية 
من الزجاج النی نقشت عليه من الظاهر صور على الطريقة 
الدمشقية » وی ا وصف أطت واسع من الزجاج شش 
ایشا عل اه اتا موق العو لیر يطانى کاس لا بد 
أن بكون قد صنم لأحد السیحبین لأن عليه رسوا تمثل المذراء 
والسیح والقديسين بطرس و ولس وعليه نقش بالاغة اللاتينية ۱ 
ومنذ القرن الثالث عشر ذاعت فى أورويا شهرة صانی 
ازجاج بی ۳ » وف القرن الخامس عشر وجه هؤلاء 


)۱ إن فى دار الآثار العربية مشكاة من زجاج مدھؤن بالینا وبظهر 
الفرق بینہا وبين المشكاوات الأخرى الحفوظة بالدار وبالجموعات الأثرية 
الاسلافية 7 »> وذلك لقلة معان المينا فيها » :ولأن روح زخارفها ليست عریة 
خالصبة » وعلی کل حال فان علما كتابة نصہا ( عن لولانا القام.الشمریف 
السلطان ا الك الملك الأشرف أب النضر قایتبای خُلد الله ملک ) » ولاريب 
فى أن طراز هذه المشكاة وزخارفها تدل على أنها لم تصنم فی مصر أو سورية 
كبقية الشکاوات المموهة بألينا »> وقد كثر ال لاف فی شأنها . ولا ریب فى 
أنصناعة الزجاجالمموه بالا كانت قدتدهورت كثيراً قبل عصر قایتبای حق _ 
أن الشکاوات الق وصلت إلينا من القرن ال جامس عصر تعد على أصابع اليد 
الواحدة. . وكان المغفور له يعقوب أرتين باشا يذهب إلى أن مشكاة قایتبای ۔ 
هذه صنعت فی البندقية ويميل كثيرون من علاء الا نار الاسلامية ال << ہے 


هم س 


الصناع اهتامم إلى الاسالیب الشرقية » وأجادوا علية تو یه 
الزجاج بالمينا إلى درجة لم يعد بعدها هذا الف احتكاراً فى 
أيدى المسامين . وانتشرت هذه الصناعة من البندقية فى غيرها 
من الرا كر الأور یڈ وم تلبث أن ظهرت فما أنواع جديدة . 
على أن قوار بر الکحول ذات الیناء الزاهية الألوان » وال كانت 
شائعة فى القرنین السابع عكر 2 عشر م تكن الا صورا 
مشوهة للهاذج التی أنتجتها 
ولكن التحف التى قلد بها الغر بیون فنون الشرق الأدنى » 
وان كانت لا ماو من متعة طيبة » إلاأ: نها لا تضارع القاذج 
الشرقية ت انى تقلت عنہا جال شکل ودقة ضنع وسلامة زخرفة 4 
ومن الم لد الصادقة لار جاج الزى كان يستعمل على الموائد 
الاسلامية محف کالقارورة ذات الرقبة الطويلة التى تراها 
فى الشکل رقم ۲۸ء والطاس الدقیق الصنع الذى تراه وغطاءه 
فى الشکل رقم ۹ء وعلى القارورة زخرفة موهة بالینا قواہا 
جامات وکتابات ونقوش نباتية موضوعة فى أشرطة أفقية ی 
= الأخذ.يهذا الرأى ؛ و بخاصة لأن هناك نصوصاً تاریخیة تشير إلى أن 
البندقية كانت تصدر إلىالشسرق زجاجا موهاً بالیناء ولسك نالأستاذ الدکتور 
کونل مدیرالتحف الاسلاى فى برلين يرجح أن مشكاة فايتباى نی بها من 


ادن ا بدليل زخارفها عا الزخارف العروفة 


63١ « 


ال 


0 





( شکل ۲۹ ) - إناء من الزجاج الموه باينا . من صناعة 





( شكل ۳۰ ) س نیج من ا حریر . بغداد . أواخر الفرن العاشر 
أو أوائل الحادى عضر . بکوایجانا دی سان ازدورو فى مدينة ليون 
تصوير ارکسیف ماس 


5-5 6۱۷ — 


وعلها كذلك اسم 3 كان يتصل بالکامل سيف الدین شعبان 
كان دع الماوق سنة ۱۳۵۵ . أما الطاس فعليه رسم مشابه 
لما على القارورة من رسوم . وهو موه بالینا الحضراء را 
وا جراء والبيضاء ومذهّب فى بعض تواحیه . وهذه التحفة الخيلة 
ذات الشکل النادر لیس عليها اسم ما ء ولکن کتب علیہا 
« عن" لمولانا السلطان 4 

ولعل أبدع ما أخرجه صناع الزجاج السور بون مصابيح أو 
مشکاو ات ب أو.على الأصح أغطية مصاییح كانت توضم . 
بداخلها مسار ج زيتية مثبتة بسلوك فى حافة الفطاء: ‏ وکانت 
هذه المناييج تعلق یثلاث ملاسل أو أ كز من النضة أو 
النحاس تتصل عقابض باززة مثتة فى زجاجها » وقد كانت هذه . 
المصابيح التى أضاءت بنورها كثيراً من الساجد a‏ عم خرفة : 
فی أغلب الأحيان بأشرطة تملؤها کتابات أو جامات. 
هنالف وفرواع نباتية تقليدية تکسب هذه المشكاوات: 
بهاء وبهجة » ولكن بعضها تغطى سطجه بأ كله رسوم زهون 


ارات ؛ شبيهة ها يرى فى زخارف الدییاج ۴۳ . مثال ذلك :. 


(۱) عتلك دار الآثار العريية بالقاهرة آفس محوعة من الشکلوات. 
المصنوعة من‌الزجاج ااطلی باينا ء بل نا مو جود منها فی القاهرة یکاد بر بو على 
الموجود فی متاحف العا أجع . وعلماء الفن الاسلای لیسوا متفقین فى س 


— ۵۸ 


للفكة الرسومة ف لاد فا 

وق الشکل 5 ۷ مشكاة أخرى ذات زخرفة من هذا 
النو ع » ولکن بہذہ الزخرفة 
الأصورة اون شارة (رنك) 
صاحہا الذى وهها دا 

وکثیراً ما کات نبلاء 
السامین‌ینقشون على متلکاتہم 

یں کا زی 2 ع 5 

ومقتنياتهم رسوما كانوا 
یتخذونها شارات ( رنوكا) 
لم ¢ وذلك ۹ على عادة 


وه 





( شكل "١‏ ) س مشكاة مدهو نة 


سورية فى الفرن الرابع 
استعالم اتل ك الرسوم فی عفر . دار الا بار العر بية بالقاهسة 


سے ديد الاقام الذى صنعت به هذه الشکاوات فبعضہم يذه بإلى أمها صنمت 
فى توو با شوك آخرون البإ رسفت ا او سیر لرن زخارفها 
صناعة هذه المشكاوات جزءاً من قيصربة الماليك وكان فی استطاعتهم ندعم 
ا الصناعة فی مصر توفیراً للنفقات واتقاءاً لخطر الکسر الذى تتعرض له مثل 
. هذه ان 5 ويقول الذن پنسبون إلى سورية صناعة الزجاج الموه بالمينا 
| اه إذا عت نظر ينهم هذه فان عزو الغول تلك البلاد واستيلاء تبمور لتك 
عل دمفق سنة ۱۸۰۰ يفسران تدهور هذه المبناعة وموتها بعد أن سے 


سب 66 — 


تطور الرنوك عند الغر بیین حتی آصبحت فى عهد اطروب 
الصليبية علما منظا له مصطلحاته الخاصة . ونری مثلا أن الأون 
. الأزرق شی ف پل الرنوك عه وهی كلة مشتقة من الكامة 
الفارسية التىتطلق على حجر اللازورد وهو المجر الأزرق السمى 
فى اللاتينية اهما عاجما وثم حلقات اتصال.أخر ى بین عل 
الروك عند الغر بیین و بينه عند الشرقيين » ومن هذه الحاقات 
ذلك الشكل القریب النی و 
ظهر هذا الشكل لأول وهلة على آثار الحیثیین .فى الأزمنة 
القديمة وأصبح فى أوائل القررت الثانى عشر شارة السلاطين 
السلاجقة . وامخذہ آباطرة الدولة الرومانية لقدسة شعاراً فى القر ن 
الرابع عشر 5 
وکانت رسوم الرنوك عند اسامین توضع على تروس مستديرة . 
الشکل کالتی نراها مرسومة على الشكاة البينضة فى الشکل 
3 ۷ أو على تروس مدببة عند قاعدتہا كالتى نراها مرسومة 
على القارؤرة المبينة فى الشکل رق ۲۸ ۱ 

وفضلا عن هذه الوحوش أو الطيور الرمزية ( کالنسر الذى 
كان شاا اعد كير > والأسد الى كان رنك السلطان 


٠‏ حت تل تیمورلنك إلى عاصمتة سمرقند عدداً كبيراً من الصناع وبينهم 


سس ۰“ سے 

بيبرس ) » كانت هناك ارات من 7 ۳ تخد ها عض 
موظنی البلاط 5 وظائنھم كامل الكاس » ورئيس الصوالمة » 
و بمض الروژساء اطر بين وف الشکل رقم ۳۲ جموعة من هذه 
القاوات تب اما الس ای شير اله انس وص اد انوا 
قلاف پا الم النی تو إلبه الصورة او فى هذه 
EE‏ ۱ 

0 - 7 
a‏ "0۲7070" 
فى بعض الأوقات أنه الأثر 
اميروغليفية القدعة » غيرآن ۱ ۱ 
زا رون و ا يون ا ا سبو غاب 
تخطيطيا لمقامة تكشف عن محتویاتہا الداخلية على النحو الذی بظهر 


الرسم اذى رأيناه فى الشكل ٩‏ . و بوضح الترس المدبب الرسوم 
على القارورة الطويلة كيف كان الرنك الشخصى - كالنسر 


او سے الباق القن 
الإمسلامی من الكتابة 





ورا سب ا بشارة الوظيفة فی بعضص الاحیان وکات 
الرنوك الاسلامية تلون بآلوان زاهية اذا سحت ذلك الادة 
:0 کیتسا E‏ 


ولننتقل الآن إلى النسج الفاخر فى فارس والشام ومصر 


سے )۷ ہے 

حيث كان هذا القن قد تطور وتقدم تقد عظها قبل أن یفتح 

اھر نلك البلاد » وکانت هناك فی الأقالي البيزنطية الجاورة 

للبلاد المذ كورة مرا كر هامة للنسج تصنع فها آَقشة حريرية 

فاخرة متازة وتزینها موضوعات زخرفية جيلة » وكانت هذه 

. الوضوعات الزخرفية تشتمل على كثير بق الا ناتان 
اتی اتخذها الصناع المسيحيون حين أخذوا يبارون چیرانہم . 

ومع أن النبی کان يحرم الملابس الحریریة رعا بانا فان 

. امسامین ‌ یکتنوا بتشجيع مصانع الور انی کانت قاعة 

إذ ذاك ؛ بل كانوا ينشئون الصانم الجديدة أنى ذهيوأ . ولقد 


كات اہتامہم بالکالیات ا حرٴمة اهتاما لا استحیاء فيه ٠‏ 
ولا مبالاة حیث ظفروا فى فترة وجيزة عرکز هام كانوا 4 
زعماء تجارة اطریر فى السا م خلال القرون الوسطى . وا 
ذلك الأسماء اق کانت تعرف مها فى القرون الوسطی آنواع ۱ 


کثيرة من النسوجات » وهی اصطلاحات کار یة ظات مستعملة 


حتى بومنا هذا ء مشيرة إلى الأما کی النائية الى بدأت فها ' 


صناعة أنواع خاصة من الأقشة » أو مشيرة إلى الأسواق التی 


کان يتيسر فیہا الحصول علہا . فالأقثة التی كانت تعرف فى أيام ' 


« شوسر « Chaucer‏ ج « فستیان » جوناہںع قد اشتق 


مها من كلة « المسطاط « Fustat‏ أولى العو ایی الا سلامية 


كد 

فى مصر - وکذلك الأقشة التى لا نزال نسميها « الدمسكس 
515 » قد اشتق اس مها من « Damascus‏ »( دمشقے { 
وهی ذلك ال رکز التجار ی.المظم ای کان الفر رن سرن 
إليه أشياء كثيرة لم یکن ینفرد بصناعتها . واخربر الذی 
نسمیه اليوم « مسلين ۸0۲ هو الذ ی کان التحار الابطالیوز 
يستوردونه من الموضل ادا1۸05 » ويطلقون عليه اس 2 موسولینا 
۷۸0٥18‏ » . وقدعرب الايطاليون 2 بغداد إلى 2102660ظ 
وأطلقوه على النسوجات الحريزية الفاخرة التىكانوا بستوردونما 
کا أطلقوه على الظللة الحريرية التی كانت تعلق لی الذبح فى 
کثیر من الکنائس وصارت تسمى « بلدا کینو 8214-111 

وق التضو للت خر کان ينطاق غل أقشة اللاس الستوردة. 





من ضر ناطة ۵۶۵ اسم جر بنادین Grenadines‏ » وعرفت. _ 


ذا الاسم فی التاجر الأور بيه ة حيث كانت ت السیدات ی 
كذلك سین أو (التفتة ) Taftah‏ القارسية ¢ ويعرقها مہذا 
الا ا وهو Taffeta‏ وكان سی العتابية Atabiyah‏ بندام 


( وهو المى الذى كانت تقطنه سلالة عتاب حفید أحد حاية : 


قلده القوم 8 تد برف فا ان 1 
وع‌فه لفرنسیون والايطاليون باسم abs‏ « ناس » ثم أصبح ۱ 





ا بهذا الاسم التجارى فى أتحاء أورو با ججيعها”؟ . 

ونی بوم الأحب ۱۳ | كتو بر سنة ۱٦٦١‏ م ارتدى الستر. 
پییس 095 معطفہ الصنو ع من هذا الر بر العتابی الأسباتى 
الل بالشرائط الذجمیة وهو غافل عن اثریخ القديم لاسم ذا 
الحرير المشار إليه . وفى سنة ۱۷۸۲ حضرت الانسة نوری. 
Miss Burney‏ احتفالا بعيد ميلاد ملک ق‌وندسور Windsor‏ 
وه وب من ا ر بر العتانی لونه لون الاك وهو اللون الذى . 
يطلق عليه فى بلاد افرس اسم ليلج . وقد انتقل اللفظ إلى بلا 
الغرب مع الشجيرة المزهرة التىتعرف بهذا الاسم - ولكن هذا 
ا ی 





(۱) وفضلا عن ذلك فان هناك نوعاً من الأقشة القطنية يعرف باسم . 

دعیق 0110111 ون کر معاحم اللغة الاتجلیزیة أن هذا اللفظ مشتق من. 
اليونانية 10 معنی ائنین و ۲01805 بمعنى خبط وذلك لأن هذا الاش كان فى 
أول الأمی ینسج من خيطين » ولكن ليس ببعيد أن الاتجليز کانوا: 
پستوردوه من دمياط وأن اسمه مشتق منها 6 ذ کرت السيدة ديفونثير. 
فى زسالتها الق أشرنا الما ( العرب) ۱ 
(۲) هو صامویل ہیں صاحب الا کرات اليومية الهم‌ورة وقد کان. 
رجلا مثقفا وسكرتيراً لادارة البحرية البريطانية » واختاط عختلف الطبقات . 
الاجّاعية وكتب مذ کرانه اليومية عن الحوادث بين سنق ٠1و9١‏ 
وظلت هذه الم كرات مخطوطة حت سنة ۱۸۲ حين نسر اللورد بريروك ‏ 
جزءا منها تم طبعت بعد ذلك مات عديدة ؟ وهی تعين على تفهم رو ح۔ 
ذلك العصر وحوادثة وأخلاق أهله ولا سپا المؤلف الذى ولد سنة ٦٦٢٣‏ 
ووی سنة ۱۷۰۳ ۱ ( المرب ) 


کے 
غوجات نہر منتظمة قد يطل اسعماله الآن ۰ بد اتا نری آنره. 
واضاً ف اسم القط الذى بشبه لونہ الأسمر والأصفر لون ا حریر 
العتالى فإننا نطلق على هذا القط ٥٥ت‏ رد۲ أى ( قط تابى )۲۳ 

ومع أن فى برلين قطصة من النسيج ار یری عليها اسم 
هارون الرشيد » فإن الحرابر التى تنسب إلى نغداد نادرة جدا 
وهناك قطعة نسیج محفوظة فى بيعة القدرس إيزودور هادایهام 
نوو عو ف لوق سانا رف ها ) علها كتاية 
قش قل آنا تست ی دا 

ومن ا حتمل أن يكون صانعها نساجا امه (أونعر) وو 
الاسم لیف آناره ف اض القطمة السدق كتين من 
لاان لان یکتب فيه اسم الصانع ۳ » ورسوم هذه القطعة 
راء وصفراء وسوداء و بیضاء » وهی موضو ع زخرفی اسلای 





La Strange, Baghdad under the Abbasid انظر‎ )١( 
Caliphate Oxford 1900 


(۲) بری القاریٴ فى جزئی الععر بطين الظاهم‌ین فى الشكل كتابة تبدأ 
أو تنتهی عند قطة تماسهما وتكون مقلوبة فى الجهة الیسری من الشكل » 
فنى السریط الأعلى « البركة من الله » فى ناحية و « البركة من الله والین » 
فى الناحية الأخرى » وف الصر بط الأسفل « مما سمل فى بغداد » من 
ناحية و « لصاحبه أنو بكر ما ععل فى بغداد » من ناحية أخرى . ومن 
تم فان أبا نكر هذا -- وليس أبو نصر ‏ إا هو صاحب القطعة ولیس 
ناسجها کا یظن المؤلف (ااەرب) 


E‏ س 

۱ 7 ۱ 7 9 
قد.م يرجم إلى اواخر القرن العاشر المیلادی تقر يبا » ویقوم على 
دوائر کيرة حوفٰا طیور وحیوانات وزخارف نباتیة مورولة عن 
تفالید فنية قدعة ۰ ومن العناصر انظاهرة فى هذه الزخارف صورة 
الفيل » وا حتمل أن یکون مصدرها بلاد ا مند » و بظهر هذا 
الحيوان على قطءعة من لسیج الحر یر القارسی اقدم بعص الشیء 
من القطعة السابقة . وقد | كتشفت هذه القطمة الجديدة منذ 


بضع سنوات فى كنيسة إحدى القری ای تقم فلى مقربة من 
مدينة کالیه : وهی الآن كنز من کنرز متحف الو 
وتری كذلك صورة الفيل على كثير من قطم النسیج البيزنطية 
التى کان الصناع البنزنطيون یقلدون فيها النسوجاٹ الفارسية» 


(۱) على هذه التحفة كتابة نصہا : « عن وإقبال للقائد أبى منصور 
. بختکین أطال الله بقازءه] » واعله الفائد الذی عاش فى بلاط عبد الملك ابن 
غوح أمير خراسان وما وراء الهر » وقد حبسه وقتله هذا الأمير فى سنة 
۹ هجرية ٩5۰‏ ميلادية ) کا جاء ابن مسكويه ( طبعه کیتانی ج ٦‏ 
عن ۲۳ ) » وابن الأئیر (ج ۸ ص :۳۹۰) (العرب) ٠‏ 

(۲) وتظهر صورة الفيل فى سجادة ‌سومة فى صورة من مقامات 
الحريرى برجم عهدها إلى الفرن الر بم عشمر » وقد تقلها الأستاذ رولد 
فى اللوحة رقم ۱۲ من کتابه عن التصوير فى الاسلام 

کا تظهر أيضاً على من من الحزف ذى البریق المدای صنع ( بعصر ) 
فى العصر الفاطمی وعلیه وقیم صانعه ( على ) وكذلك على سلطانية من 
الخزف الأزرق الذى صنم عدينة سلطان آباد فى ايران وهذان القطمتان من 
جوعة حضرة صاحب السعادة الدكتور على باشا إبراهيم . ونراها أيضاً على 

بعض محف محفوظة بدار الآثار العربية ( العرب ) 
(ه اج ۲ - الاسلام) 


- و سم 


والنسینج ا لحریری الفاخر ا حفوظ فى قبر شرلان بمدينة | كس 
لا شابل من أم هذه القطع التى حن بصددغا ۱ 

ولقد زاد طلب النسوجات اطر پر 1 ازدياداً مسر د 7 
ای أورو با تبماً: لفو التجارة مع الشرق ..وطفت الأقشة الإسلامية 
النفیسة بکیات وافرة على آورو با حتی فطن الفربیون من أصعانيك 
رژوس الأموال إلى أن هذه الصناعة.الرايحة مصدر حكبير من 
مصادر الٹراء ء فأقابوا مصانع نچ فى ماکز مختلفة » وبدأوا 
جديا فى منافسة الصانغ الشرقیة ة والأسيانية . 

وكانت جر نرة صقلية الإقلم الذئ استمد منه أوائل الضناع 
الإيطاليين :خبرتهم الفنية » والوضوعات الزخرفية الى است‌ناوها > 
ولا غرو فان الفزاة السامین کانوا تن أنشأوا فى:القصر الملكى 
,عدينة بالرفو دار هی ة للنسج ظلت على ازدهارها بعد أن عادت 
الجزيرة إلى الک السپحي فى عهد النرمندتين » وقد زادت 
الدرسة الصقلية تقدما فى النسج فی عد الاحتلال النزمندئ. 
, بفضل اتصالها بالأساليب البيزنطية على يد عدد من النساجين ٠‏ 
اليونانيين الذين أسروا فى غارة حر بة فير الأرخبيل سنة ۱۱۵۷ 
وآلقوا عبانم السیج: فى القصر اللک . وف أوائل القرن 
لثاللك. عش کان سج الجر بر قد أصبح أعم, الصناعات فى كثهر . 
من المدن الإيطالية. الغنية ۰ حیث .ظهرت منسوجات قلیت 


ےت 


النسوجات الصقلية تقليداً يصعب معه. التفرقة بین النوعين » 
وكانت تصدر بوفرة من تلك الدن الايطالية الى البلدان الأخرى 

وفى القرت الراب عشر ظهر فى المنسوجات الر بر 
الاریطالیة أثر عوامل جديدة كانت فى ذلك الوقت تؤثر فى الفن 
الاسلای ؛ فئی قطعة الديباج الموشاة بالذهب فى الشکل رقم ۳۳ 
لا تری الا سد والمراوح النخيلية وأااعمادم والفرو ع النباتية 
والكتابات المربية وغير ذلك من تلاك العناصر الشرقيبة 
الأخرى الى كانت ذائعة فى النسوجات الإيظالية فى ذلا 
ا تقول لا ترئ هذه العناصر سب بل نری أيضا رسوم 
طيور صينية الطراز . وظهور هله رخوم الصينية فى أورو , 0 
عزی بنوع خاص إلى ا .هامة ا تغيرات عظيمة 
ف الشرق الأقصى 

فنی سنة ۱۲۰۸ غزا بلاد الصين قوم الفول ارحل اد2 
قبلاى خان ( نی هولا کو الذى قضی بعد ذلاث على الدولة 
العباسیة سنة ٠٠١۸‏ ) » وا ون هؤلاء المغول فى بلاد الصين. 
اس ة وان ۷۵۶ التی ظلت 2 البلاد حتى سنة ۱۳۹۷ء 
وكانت نتيجة هذه الفتوحات أن أصبحت مساحة كيرة من 
آسیا تمتد من بلاد الفرس إلى'الحيط الحنادى خاضعة مدة:قرن. 
من اژمان شک جلة أعضاء من وت قرل واحد : وقد ادت 


0-7 ےہ 


هذه الظروف إلى تبادل عظم.فى أساليب الفن بين شرق آسیا 
وريا ء وءت فى بلاد الصين جالية إسلامية كبيرة تألفت من 
جاليات صفیرة كانت قد استقرت هناك فى عهد أسرة طاج 
1358 ۰ وانخذت العربية لغة ها ب شانہا فى ذلاك شان الشعوب 
التى انتشر فيا الإسلام . وكان بين أفراد هذه الجالية كثير من 
الصناع منم نساجو ا ر بر الذین أُنتجوا فى مرا كز صناعية غير 
معروفة منسوجات كانت مع ذلك ذائعة الشهرة وعظيمة المكانة 
فى أعاء العالم الاسلام یکلہ » وذلك بفضل الهارة الوراثية التى 
كانت للنساجین فى بلاد الصين وهی عبد ار رمنذ القدم . وقد 
أب السلون فى الشرق الاأدنی نذه النسوجات الر برية 
الفاخرة إحاباً جمل لما أ كبر الأثر فى تطور صناعة النسج 
وتقدمها فى السا م الإسلائى . وأثرت منسوجات الصين فى 
النسوجات الأور بية عن طريق الشرق الأدنى » وقد وصات, 
إلينا بض أمثلة بدیعة لصناعة النسج الصينية فى العصور الوسعلى » 
ولمل آغرها قطمة محفوظة فى داتزج 926 لابد أن تکون" 
قد صنعت لاحد ال لاطمن الماليك وهو الناصر محمد بن قلاوون 
الذى برى امه sS‏ علیہا 

وى الشكل رقم ٤‏ صورة قطعة من الدنباج الوثی بالذهب ‏ 
. ترجم إلى صل صینی ؛ وعليها زخارف تقوم على أشكال من 


اللوحة ره » 4۱۱ 


م 





مهفت 


لميوان انراق اذى يعرف اسم المنقاء ومن و 
[ إلباللت ) ومن الکتابات العربية ء مرسوبة كلها فى اشر 
۱ یفمل كل واحد منباعنِ الآخر شريط من زخارف هندسية > 
1 وتعتبر هلبه القطعة وج من نوع ؛ يحتمل أن یکون هو الأدل 
الذی اشتقت منه زخرفة الطيور فى الشکل رقم ۳۳ 
٠.‏ ول يكن استخدام ارایرالشرقية فى عمل الملابس الكنسية 

۱ مقصورا عل المصور الوسعلى بل جد ایا فی عصور متأخرة : 
۱ ار الصلاة الذی تری صورنه فى الشکل ۳۵ مو من 
اسیج فارسی يدجم عهده إلى آخر القرن اسادس عشر أو أوائل 
القرن لسایع عشر . .وی هذا النسيج زخارف مجملہ غير لائق 
لأن : سخذ منه لبان يرنديه. القسيس فى أثناء القداس » 
۱ أو لأن سح وجوده فى مسحد من ) المساجد . والعناصر 
الأساسية: لهذا النسیج صنوف من النتیان برندون ثياب 
الہلاط. وى أيديهم 7 وزجاجات حمر ويقفون بین 
فروع | طويلة 'دقيقة متصلة بعضها يبعض حمل أوراقاً وزفوراً 
من النو ٦‏ نی کان صناع النخار الراك فى ذاك الوقت 
يقلدونه دق تقايد » وف السافات الحصورة بین رسوم هؤلاء 
الشبان ترى طیوراً مرسومة علی مض بظهر أنه امتأثر بالأساليب 
الصينية: : وعل كل حال فإن هذا الاسم فى موعه واحد من: 


سنك ۱ سد 


زسوم أنيقة بينج ة كانت ام فى مثل هذا یاج بان العممر 
الصفوی. وف القطغ ال كانت أ كثر آنافة اوأعظ أمهة زاد 
الیل إلن السحة التضويرية حنی لقند كانت تمثل عدة مواقف 
من‌قصص. غرامية كقابلة خسر و وشیرین » وقصة یی والمجنون » 
كا كانت تزينها أحیاا مناظر -طبيعية غاية فى الإبداع والدقة 
تظهر فا الأعشاب والشجيرا ات الذھبة » ونتخلهاآنواعانیوانات 
الستأسة منہنا والتوحشة م‌سومة بطريقة تبث فیہا:اخیاة 
وتكدنب القظعة بهاء وسحراً عظيمين ۱ 
۴ وتم رسوم على قظع حربرية كانت نحل بها جافات 
( كنار ات) املاس الكنسية » ومجموعة هنذه الرسوم من 
تغرف ا تری على" النسوجات فى عص رکان: افيه النساجون 
الأتراه. 'والإيطاليون نجتهد كل . جماعة منهم... ونصیب ۰ كثهراً من 
التجاح ق‌تقلید. ما تنتجه ا جاعة الا خری من النسونجات + حیث 
کان من الضعب على اللميزاء أحياتاً أن زوا ق !مض هذه 
النسوجات بين ما هومن‌صناعة أورو بية وما هومن وت ۱ 
وعلى الم من أن خباز الصلاة الذئ مس ذکره خدیث 
العهد وآورو بى الشکل » فان زخارفه تركية من طراز نشاف 
ایا الصفری فى الفرن-انمامس عشنر .. وتتألق هذة الاخارف 
رک أبسط الا رن أشرطة ول ہنا رس 
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( شكل وم ) س خار ع انوه من الدییاج الفارسی . 
القرن السادس عفر . عتحف الفنون الزخرفية فى باریس 
ام“ السريط من الممقس التری 


أولا رسوم فها ء ويجرى فى منحنيات متضادة » فتتقابل فى 
بعض الأحيان . وأما آرضية الزخرفة فتملاٴ برسوم على شکل 
شنک » وفى بمض القطع زخارف تقلیسدیة معقدة إلى حدما» 
وس سومة فىعيون الشبكة » کابظهر ذلك فى أهداب ( کنارات) 
للابس الكنسية . على حين نزى فى قطم أخرى عناضر زخرفية 
مشابهة بدا من الواضع التى تلتق فيا الأشرطة 
٠:‏ ومثال ذلك ما نراه فى قطمة الديباج الفاخرة التى بوجد 
رسعها فى الشکل رقم ۷ وفيها زخرفة مفسوجة بالذهب وأزضيتها 
جراء قرمزية » وحدودها زرقاء اللون ؛ وف أرضيتها الجراء بعض 
بقع زرفاء : وف الفراع احصور بين الزخارف الرئيسية ری دم 
شبكة من الزخارف الثانوية تخرج منہنا زهور آلورد والژنبق 
والقرنفل والترجس 
وع برام الزهور الق 
تولف المتصرالرئیسی هذه الزخرفة 
أخذ الإيطاليون عناصر الزهور 
الرسومة فى الشكل رقم ۳٣‏ کا 
أخذوا العناصر التی تشمها کل 
الشبه ء والمستعملة فى قطعة ( شكل 5" ) -- منظر تفصيق 


لقطفة الد من نسیج حريرى . ابطالیا فى الفرن 
الى برجم عهدها إلى السادس عشر .التخف الأهلى فىفاورنسة 


جح 





آخر القرن ال حامس عشنروالرسومة ف :الشكل رقم ۳۸ 

. وفى القرت السادس عشر ابتدع النساجون الأور ينون 
والأتراك : - الذين كانوا تناو ون قصب السبق چوا 
معقدة كثيرة لوضوع الشبكة والبرعوم وزخرفوا القطيفة الفاخرة 
الى كانت محبوبة جدا فى هذا المصر - بالظراز ازخرفی 
ہاو یت الوقت وبا مها . 

وقد رم ولم موریس" ' زخرفة من هذا النو ع. لاقطيفة 
القصبة الفاخرة ذات الوا الأخضر والبرتقالى والأبيض 
والذهی . ( انظر الشكل رقم ةم). . وکان ذلاك من ه محاولة 
فريدة لإحياء تلاك النسوجاث الغالية 

أما سحاد الذى یعتبر الان شب لاغنى عنه » فقد جاء 
إلى أوربا من الشرق » وکان من الکالیات التى لا يدل الپا 
غير الوسرین من المواة الذين كانوا فى بادی" الا یعتبر ونه 
کا محتفظ به أ كثر من اعتبارثم | یاه شا ينتفع به . والسجاذ 

)۱ ود ولم موريس William Morris‏ عام ۱۸۳٤١‏ جوار لندت 
ودرس فى جامعة | کفورد وأصبح کاتہا وأديبا فضلا عن استعداده الفنى 
الكبير الذى جعله یتخذ الفنون الزخرفیة حرفة لو مد سنين عديدة عکف. 
بعدها على التالیف والترجمة غير تارك للفن إلا أوقات الفراغ » فسکتب 

قصائد قصصية عن الحيباة عند الأغريق وفی العصور الوسطى » وتقل إلى 


الاتجليزية. « الأوديسيا » و 2 الأنياد » وبعض قضص الامم العمالية 
وتوق سنة ۱۸۹ ( العرب ) 


ا 


, 


CAD 





( شکل ۳۸) = تل من ( شك ۳۷ ) - نیج من 

الق ایطال من الفرن ا جربر . اسيا الصغرى فى الفرن 

السادس عشر , عتحف فكتوريا اسادس عشر . ۶تحف الفتون 
: وآلرت الزخرفية ع باریس 


1 
2 





( شم ۳۹( س ل من الحرير . من نسج ولم موريس سنة ١‏ ۱۸۸ 


عتحف قكدوريا وألرت 


حم يات 


قديم جدا فى الشرق سواء منه الناعم الاس الذى يثسبه نيج 
« التابسترى » :ا٥مہ7‏ أو النوع ذى الميوط الرخوة المقودة 
فى النسيج » والتى ينتج عنها سطح له وبر يشبه القطيفة . 
وقدياً كان السجاد يتخذ فى الشرق حصیاً انوم أو غطاء 
للجدران اوت للأرض . وتدل رسوم السجاد الشرق فى 
الصور الإيطالية . على أنه کان رووا ق اور انف ان 
الرابع عشر على أقل تقد . وف اقرت السادس عشر 
أب السحاد سلعة عادية فى الأسواق . ودل الونا" ق الثار. ية 
على ۵ الکر دبنال ولزی 7 Cardinal Wolsey‏ مکی فی 

۰۱ عساعدة سغیر البندقية من الحصول على ستين 0 
شرقية وضعها بقصره فى هامبتو نکر ت Hampton Court‏ ۰ 
ولعل هذه السحاجيد كانت تشبه الفاذج التی ثراها فى صور 


(۱) توحد صورة السجاحید الصرقية .ولاسيا الصنو ع منها 
فى أوشاق با سیا الصغرى س داخلة فى زخارف لوحات عدد مں الصورین 
الايطالبين والهولنديين » وقد ضار نو ع من سجاجید أوشاق معروفاً 
اسم سجاجید هولباين Holbein‏ لأنه بظهر فى إحدى لوحات هذا المصور 
الألاتى ۰ (العرب)٭ 

(۲) هو توماس ولزی ولد فى أسويتش توا سنة ۱۷۱ 
وانتظم فى سلك الكنيسة ثم اتصل بالملك هتری الساہم الذی عینه أسقفا فى 
لتكولن » موظل ولزی يتقلب فى المناصب الكنسية العالية حق بلغ الذورة 
فى عصر هنری الثامن » ولنکن هثری كان من واجا ونقم على ولزى عندما 
رفض الموافقة على زواحه من آن بولين څرده من وظيفته ا 

( الغرب ) 


هولباین. 1۸0/۳۵0 والتی يمكن مقارتتها بما لاہزال باق مر 
السجاجيد الى كانت تضنم بآسیا الصفری فی ذلك القت . وى 
Boughton House ùi! jim:‏ بنور gk‏ نشير Northampton-‏ 
> ثلاث سحانجید صنعت سے للسير إدوارد منتاجؤ . 
Montagu‏ ۵ 9 ومنسو ج فى حافتها شارانه (ر يك ( 
وار سنة ۱٥۸٤١‏ » وهذه الستحاجيد الثلایة من نوع کان 
بعرف حینثذ کا يعرف الان سم السحاجيد التركية ء وهی لاد 
بأشكال زخرفیة ززقاء اللون على أرضية + ره وم بنض‌تفاصیل 
ص ثراء اللون » تزید الزخرف e‏ 

وف القرن السادس عشر وصل الصناع من الفرس بصناعة 
نج السجاد إلى درجة من التقدم لم یصل إلا أحد قبلهم 
ولا بعدم 2 فاستطاعوا: عهازة نادرة إ تاج أنواع لاظوطاق 
ال جال . وف متحف شکتور ا يا وألبرت ‘Victoria and Albert‏ 
الآن واحدة من تلك النحف الفنية النادرة الثال أصلها من مدينة 
آردیل حيث ظلت قرولا فى مسجد الشیخ صنى الدین جد ماو 
الأسرة الصقو بة 

وف الشکل رقم 4۰ صورة جزء من هذه ار 
وهی ذات صسناعة فنية بديعة إذ نپا تشتدل على أ کو من 


این ألن آلف عقَدة دقيقة بنسبة ۳۸۰ عقدة فى 


6 
م ۱6 


اللخ 





Va —‏ س ۔ 


الر بعة الواحدة . وفى وسط السجادة الم كورة جامة كيرة محیطھا 
مضرس كا سنان النشار وحولها جامات أخرى صغيرة بيضاوية 
الشکل مديبة الطرفين + وكل دات رة زهور وزخارف نباتیة 
بألوان براقة . وف یکل ركن م ن أركان أرضية السحادة المستطيلة 
ری رما ایکون مرن ربع الوضو ع الزخرفی الذي يتوسط 
السجادة » والذى یشکون کا ذکرنا دن جامة کبری حوطا 
حامات صغیرۃ . 9 الستخادة شديدة الزرقة تخطیہا زهور 
یانعة تنبت من جذوع ملتوبة ..وبین هذه الزهور ثريتان, 
می‌سومتان کا مهما معلقتان ف المواه » وقد ال بذاك ماکز 
ثانوية فى الزخرفة . وأما كنار السحادة أو ( حاتها ) 
شحدود خطوط هامشية ف » وملوء ندوائر ومستظیلات 
ذات فصوص وزد حم برسوم الزهور والإخارف: النباتیة . وعلى 
أرضيته الزرقاء رسوم زهور وزخارف نباتیة ایض -- وتری فى 
طرف من أطراف السحادة مستطيلا فيه بیتا شعر لاشاعى الفارسی 
حافظ الشیرازی ٩۳‏ . وقد كتب فى أسفله العمارة الآتية : ٠‏ 
« عمل بيد بنده درکاه ود ای سنة 965 » 
 )((‏ « جزآستان توام درجهان پناهی 5 
سرا یزاین در حواله کاهی نیست » 


ومعناه : « لا ماحاً لى فالا نا إلا عتبتك ولا جى لرآنی إلا هذا اللاب » 
( العرب') 


= )پ۷۷ -- 


وعلى الرغ, ' من أن هناك سحاجید آقدم 2 وله السیحادة 


فإنها بيت زماناً طو يلا ء وهی أقدم ما كان معروفا ٠‏ نال سحاجید 
المؤرخة 5 تفل أن هناك فی الوقت الحاضر سحادة خی تذوقها 
ى دم وک هى السجادةالفارسیة البديعة الحفوظة فى متحف 


و لدى دز زولى Pezzoli‏ 091 فى میلان ؛ وعها ما يفيد أنها 


بن فنع رو ی سئة 7 0 


وقد تم الصناع الاور بيون من الساین تسج السجاد ذى 
الوبرء وكانوا يتبعون فى أول الامی الطريقة الشرقية اليدوية 
التى تظهر فيها خفة اليد وسرعة المركة 

ولكنهم استخدموا فى الأزمنة التأخرة طرقاً ميكانيكية 
محتة . وحن نری على السجاد المصنو ع بالالات والذى ذاع استماله 
الآ ن كثيراً من الرسوم الأخوذة عن الأصول الإسلامية » ولكنها 
رسوم اقنضاها الذوق السائد » وليست بقايا من ٠‏ الأساليتِ ن القدعة 

على أن هذه السجاجيد الأثرية العتیقة خالدة الذ 7 ء غالیة 


)۱( على هذه السجادة پیت شەر ذارسی :هذا نصه : 
شد أز سعی غياث الدين جاى بدن خوبى عام أبن کارنای 
سنة ۹۲۹ > ومعناء أن هذه التحفة ال ميال 8 على 
بد غیاث الدین جامی 
ولكن الستصرقین وءلماء الآثار لیسوا متفقین فى قراءة التارخ ء 
فان کشر نسم نزن ۹ يبدل ۹۲۹ ولكنا ترجح رأىالذين يفرأون 
۳۹ ( المعرب ) 


سہ ¥ 
أ کثر منها با تراه علیها من رسوم وزخارف 
و ٍذا ترکنا زخرفة السطو ح الستو بة إلى الزخارف البارزة 

رأينا أن اما بن والمثالين مسين کانوا یتبمون تفن الأساليب 
الزخرفية ال ى كانت تسود ضناءاتهم الفنية الأخرى . على أننا 
نلاحظ أن الحفر وصناعة الثاثيل فى الاسلام خاليين من تنوع 
الطراز والأساليب الذى يسود الزخارف البار زة الأور بية ء وهی 
الإخارف التى ١‏ كتسبت من تقاليد الفر والتصوير مالم يكن 
عزوق اق فنحن لا نكاد 58 

ری فى ضناعة اطفر الاسلای الا ۲ ع 

نكرارا لموضوعات زخرفية تشابه أو | 0 
تكون ہی بعینها الوضوعات الزخرفية || 
وف تكفيت العادن وق‌التصو بر . وقد 
الخذتهذهالرسوم کوضوعات زخرفیة | 
بطرق غريبة عا ألف الأور بیون . 
فارس الذى كان يستخدم ازن اة شش ۱ 1 ےوہ 
E‏ از 27,0 ۲ منا مشب ا حفور . مصر فى 
جطوط مذهب او یستخدم کو اا لاد نر 
زخرفی لقطعة من الديبا كان المسلمون دار الآثار العربية باافاھرۃ 





ست ۱۷/۸ لب 


لا جدون حرجا فى حفره فى ا حجز غلى سطح قبة أوعلى جدران 
جامع . والحوض الرخامی البین فى الشكل رق ٣٤‏ والذى برجم 
از خه إلى سنة ٦۷٦ھ‏ ( ۱۲۷۷ ست ۱۳۷۸ م ) وعليه كتابة 
باسم محمد الثانی سلطان حماة » وعم الؤرخ أنى.الفدا » هذا 
الوط تفر فه کت لال اظتار نفس موطوعا ر رقا كان : 
ذائماً فى جلۃ صناعات إسلامية أخرى ی . وعذا الوضوع الإخرق. 
مكون فى جوهره من تكراز رسم بعينه . ویکن أن يعتد هذا 
ارسم فى الجانبين. إلى حد 10۷ له » وتکون الزخرفة حافة 
أو إفريزاً » وقد يمتد فى الجانبين و إلى أعلى وأسفل لتتكون من _ 
ذلك زخرفة عامة ۱ ۱ 

ونم رسوم تشبه رسوم ذلك الحوض الرخانى محفورة 
فى حشوات تابوت لشيخ توف فى سنة 51 ۱۲۱۷(۶ م) 
ومحفورة أيضناً فى الإفريز الذنى يجرى فوق هذا الناہوٹ کا هو 
مبین فى الشکل 22 ۳ . وهنذا التااوت الین محفوظ فى دار 
الآثار العر بية إلا جانا منه فى متحف سوث کنسنحان ۔ا1ںہ5 
Kensington.‏ ۱ 

وكانت صناعة الحذرفی العصرالفاطمی تمتاز بعمق الرسوم جق 
لیخیل زان أنه ناف کا ہو مبين فى شکل رقم 4١‏ الذى يمثل 
حجّوة محفوظة فى دار الآثار اامر نية بالقاهرة , والزخارف الحفورة 


اللوحة رقم »1١6«‏ 





( شكل ٦٤‏ ) س حوض من الرخام . سوری . مور خ ۷ سس ۸ 





رتش ٣‏ ( س حشوات خشبية من ضرع فى القاهية . مؤرخة سنة ۱۲۱ 
عتحف قكتوريا وألبرت 


E TES‏ هد 
۰ 5 


MA gC gra ° بو‎ fF ا و وک‎ iE 
ce CE O e aA EA ا‎ HEED ESE SENS 6 مرو ای‎ 








۱ 
|۳۳ > CE ( 


ف السقف الاشئ الذی ن ری فی الشکل رقم ٤‏ فاطية الطراز 
على رغم أمها من صناعة صقلية ۳ . وفضلا عا تحدہ احشوات 
امحفورة حفراً ا مزن بديع الأثرفى هذا السقف » فان بین 
زخارفه النباتية حيوانات ونبانات عديدة . وذل كله من مبزات 
التحف الفاطمية إلتى كانت تصنع لبلاط وللاغراض الدنيوية 
حيث كانت الرسوم الادمية شائعة الاستعال . 

وف هذا السقف تظهر آسالیب النجار بن الم امين فی صناعة 
00108۲ ی ی 0 0 ا عملية 
0 لوي او اعت 7 عرضة ة تقاص TT‏ 5 
كل هذا أدى بالنجارین إلى تصغیر الشوات المشبية إلى 
این حد:ممکن ؛ وتتخت 'عن “ذلك بالطبع زيادة متناسبه 
فى إطارات الحشوات ٠‏ 

وقد وصل النجارون رن فين فثيثاً إلى طریقسة غابة 
فى الدقة والجال لتجميع الحشوات انمشبية الصغيرة راغبين بذلا 
فی متانة الصنع وتنوع الرسوم ۰ فاستطاعوا بتعشیق هذه 
الحشوات تأليف أشكال کان السامون مولمين بها کل ااؤلوع 
0 () هنا التب آمله من ألكابلا يلاتينا ء ولسنا نوافق الولف فی 


القول بأن زخارفة قاطمية الطراز > فان ا لحیوانات الحفورة على اشوات 
. الفاطمية ليست فى دقة هذا السقف ولا فى جاله (المعرب) 


سے م سے 


ولمل هذه الرسوم المكونة من الجشوات الكثيرة الأضلاع 
المشقة حول. آشکال مجنية » هی أ کثر ما ظهر عليه الطابع. 
الاسلامی أو أ کنر ما قدمه الإسلام لفن الزخرفة . وقد استخدم 
الصناع هذه الرسوم فى الفنون الختلفة على آنپا أحسن ماتکون 
مغو ی نشب نی لحك و کون تطور شنا او من 
الزخارف . وقد اشتغل فنانون مهرة بعمل هذه اارسوم فى جيم 
أعاء العالم الاسلای . وان صخ ان هذه الرسوم أضبيجت 
فى العصور المتأخرة كير ة التعقد ودب فما الفساد فصارت 
عرضاً هندسيا جافا ء تقول إن صح .ذلك فان أُشکاها السيطة 
كانت أبدا وسائل فالة لاظهار 7 ۸ 10 
الأأوان الفنية ای برعت نا )۳ ) 
اعبقرية الإسلامية إلى حد بيد کی و 

وى الشکل رم ۷ زخرفه 
من هذا النوع . وهی ترتيب 
بدیع انجوم اثنى عشریة رسمث 
داخل أشكال مسدسة الأضلاع ۲ 
وقوام هذه الزخرفة اارسم البین 





اس ۸۸ نہ 


أوائل القرن التاسع عشر . وقد حفظت كثير من رسومہ فى 
متحف کتوریا وألبرت . ونحن نرى فى الرسم الأصلى أن 
الدوائر والخطوط التى استعان بها الرسام على تکوین الشکل 
ای مخطوطة بآلة مدببة على الورق » بيا الشکل النهانى نفسه 
قد رسم بالواد على هذه الفاغ . و لعل الطريقة التى استخدمت 
هنا هى الطر یقة التقليدية التى كان يستعملها الصناع الشرقیون فى 
مصانعهم » وهی على كل حال تنفعنا فى الوقوف على الأسلوب الذى 


كان الرسامون الشرقيون يتبعونه 


فی إغام عمل يكن القيام به على . 


أساليب متنوعة ویشہد بذلك 
الكثير ما كتب عن هذه 
ای٣‏ 

وف مصراعی االات 
المصربين اللذين ,دجم عهدها 


E 







چم 
::10 


(شکل۸؛) - الأساس اهندسى 
للرسم الصور فى شکل 4۷ . 
" من رسم لیزا كبر . إيران 
فی أوائل القرن التاسع عسر 


إلى القرنین الرابع عشر وا حامس عشر » والمرسومين فى الشكاين 


)١(‏ قد حلل الأستاذج ۰ برجوا Bourgoin‏ .0 نحو مائق رسم 
من هذه الرسوم الغريبة فى كتابه « Le Trait des Eitrelacs‏ 
Paris 1819 (‏ ).. کا أن الأستاذ | . ه . هانكن E. H. Harki‏ 
قد شرح عهارة غير عادية بعض أمثلة كثيرة التعقيد من هذه الرسوم فى 
۱ کتاه The Drawing of geometric Patterns in Saracenic‏ 


art, (Calcutta, 1925) 


٥‏ و 5؛ نرى الحشوات صغيرة جدا بحیث أمكن أن يستبدل 
اماج با نشب فى صناعتها » فأصبح اللصراءان آیتین فى الإبداع 
والفن الزخرفی » وق أحد هذبن الصراعين حفرت على الحشوات 
زخارف نباتية بارزة بروراً دقیقاً 27 ٤‏ وق الآخر کف 
المشوات دس هندسية خاصة > ومن ا حتمل أن تکون 
هاتان التحفتان أثراً م مت اک منبرين .يشبهان فی الرسوم 
والزخارف منبراً محفوظاً فى متحف قکتورا وألبرت وكان 
السلطان قایتبای )١ 6 - ١454(‏ قد شيده مسجد بالقاهرة 4 
ثم هدم رو وت حرو جج 
جديد بالمدينة 

وقد أنتج السلمون ععاً ی > صنعوها كلها 
أو بعضها من العاج » الذ ىكانوا بز ينونه بزخارف محفورة أو مكدتة 
أو منقوشة ؛ فنى القرنالعاش ركانت تشتغل فى قرطبة مدرسة من 
حفارى العاج على طراز واضح متقن بدل على أن عهداً غير قصير 
من التجربة كان قد ميد لہ ۔ ومن ال الى وسات لا من 
هذه الصناعة التى محن بصددها العلبة الأسطوانية الرسومة 
فى شكل ٤۹‏ . وأصلها من كاتدرائية زامورا :72770 وهی 
محفوظة الآن فى متحف الآثار بمدريد . وحول غطائها القبب 
کتابة تفيد أن إلعلبة صنعت للخليفة المىك الثانی فى سنة 


اللو حة دم ( ۱۷ 





( شكل ١ه‏ ) س علبة من العاج ( شكل ٥٤‏ ) س علبة من العاج 
الحرم . الفاعسة . الفرن الرابع عشر ا حفور . قرطبة ..سنة ١٤۹۹ء‏ 
بالتحف البريطاتي بالیوزیو ارکیولوجیکیو فى مدريه . 





( شکل ٠١‏ ) س علبة من الماج احفور . قرطبة . سنة ۱۰۰۵ . 
. کاندرائیة باميلونا . تصوير آرکسیف ماس 


۹٤ ۱‏ 0 لہدہہا ازوحته أم الأمير عيد ارعن 5 وهده التحمقة” 

هى أجل مافى مجموعة تشمل تحفاً عديدة مشابہة صنعت ف قرطبة 
حول نفس التارييخ . والتحفة التى حن بصددها مغطاة كلها 
. ہزخارف نباتية وأزهار وطواویس وطيور اخری وانواع من 
الحيوان . وهناك تحف أخرى من هذه الجموعة فى لندرثف 
٠‏ وباريس وغيرها من البلاد وهی تشبه فى شكاها وصناعتها العلبة 
السابقة ؛ ولکن زخارفها مختلفة » فإنها تقوم على دوائر متصلة 
ذات فصوص تحتوی على أشكال آدمية . مثال ذلك الرسم . 
الموجود على علبة العاج المستطيلة 5ھ کی رق ۰ 
وهذه التحفة من عمل صناع عديدين . عکن أن تتبين ا می 
اثنيين منهم وها ( خير وعبيدة ) مکتو بين على حشوتين قاما 
سحفرما . وكان صنع هذه التحفة عام ۱۰۰۵ لموظف فى البلاط 
کتب امہ وألقائه كتابة ظاهرة فوق لفط ° 





(۱) هذه العلبة مكتوب عليها ( بركة من الله للامام عبد اللہ ا لح 
الستنصر بالته أمير المؤمنين ما أعس بعمله للسيدة أم عبد الرحن على بدی 
درى الصغير سنة ثلث وخسین وثلاث مایة ) ؛ وليس درى هذا صانع العلبة 
بل كان من الصقالية فى بطانة المح الثانی » واشترك فى عهد ہشام الثای 
فى ورة للصقالبة فقتل بأبر ا حاجب المنصور ابن أبى عامر ( العرب ) 

(۱) هذه التحفة مكتوب عليها : ( بسم الله بركة من الله وغبطة وسرور 
وبلوغ أمل فی صالح عمل وانقساح أجل للحاجب سيف الدولة عبد الما 
ابن المنصور وفقه الله ما أعس بعمله على يدى الفق مير بن عد العامرى سس 


— وزرا 


وهناك هفخ آخرم من صناعة الماج نراه فى شکل ۱ 
وهو عثل صندوقاً 'مستديراً عليه زخارف هندسية مفرغة فيه 
وفى غطاله السطح . وهذا الصندوق مثال من جحوعة بظن أنها 
صنعت بالقاهرة فى القرن الرابع عشرل؟ . ۱ 
وقد وصلت إلينا أيضاً صناديق من الماج أسطوانية 
ومستطيلة ولا زخارف علا » غير تذهيب ونقوش بالألوان 7 تقوم 
على دوائر ها أشكال ادمية أو طيور أو حيؤانات أو أزهار 
او اعفان او خطرط عل فک د وار هنم ارف 
يذكرنا با خطوطات الذهبة . و یرجم تاریخ هذه الجموعة من 
الصنادیق إلى القرن الثالث عشر » و يقال إنها عربية من صقاية 
ون لم يشت ذلك بعد . ویری فى الشکل ۰۳ مثل هذه 
الصنادیق نقش عليه فارس فى الصيد را کب وراءه نر أليف . 

ولقد كانت هذه الصنادیق العاجية ذات الزخارف النقوشة 
أو الحفورة أو الفرغة تستخدم کملب للحلى أو العطور أوالحاوی 
ولاغراض آخری مشابهة . وکانت فى أ کر الأحيان کا 
کے و 0 000 
جامات العلية : « عمل عبيدة » » « عمل خير ».. (العرب) 

)۲( ظلت صناعة اطفر فى الاج عصر مجهولة لعاماء الآثار ح ىكشفت 


حفریات الفسطاط أخيراً عن عده عاذج شائفة من العصر بن الطو لونی 
والفاطی ۱ العرب ) 


س سس 


نشهد تلاك العبارات التی قد 
نکون مکتوٴبة عليها -- تصنع 
اغرض الدایا۳؟ وأقدم هذه 
الصنادیق من أمُن وثائق الفن 
الإسلامى فى بدايته . وقد وصل 
إلينا كثير منها فى حالة جيبة 
مس اطفظ . عل آن امو ان 
نکون الصنادیق‌ذات الزخارف (سعی ۴ه ) س علبة من الما 
ارہ واو ق وی عراس صكلية ف الات 
لق اق ا ال الثالث می ا عار عة خاصة 
آثار اللون التى لا تزال ظاهرة على بعضها ء ولا تزال فى بعض 
الصتاديق (الفصلات) و (الشابك ) وكل هذه أميلة شالقة 
فرع صغير من فن الصناعات المدنية 

والان توق غالا حرا لهازة الساممن فق آخفر :هوایریق 
بح الاو النصحہی عفر ق کنور کاندر اة اداس رفس 





بالبندقیة ء وموضح فی الشکل رقم ۰۲ . ولٰذہ التحفة البديعة 
أمية تار بخیة لن علیہا اسم العز بزثانی الخلقاء الفاطمیین فى مصر 


. (۱) وأ الغر يبون بہذہ الصنادیق وأقبلوا على حیازتہا لحفظ ا لی 
وأضبحت من هداب الرس اخيلة فى آفرام الأمزاء ( العرب ) 


A‏ د 


وأملها أحد الأبارييق البلورية الثى ذکرها القریژی فى 
القائمة التى سردها عن الكنوز التى تبرت سنة ۱۰5۷ ۰ فالواقم 
أن الأباريق المذكورة كانت حمل اسم هذا الكليفة.. وہنا 
يكن من أ . فهذه التحفة بصناعتها وزخرفتها كر لفصر 
من آزهی عصور القن الإسلانى -- كان بها خليقاً وكانت به 
جدارة 
و أشياء نستخدما کل وم وندین بشىء یج 

. أو صناعتها أو زخرفتها یسلا ولمل کنا الطبوعة فى أوسم 
هذه الأشياء اتنشاراً ن فبرغ أنه بدو لأول وهل أن علاقة 
الكتب بالشرق بميدة + فإن الطرق الحديثة فى ضناعة الكتب 
قاکسبت شیا كثيراً من بارۃ لین ومشر وعاتہم فى هذا 
الميدان إبان القرون الوسطى . والواقع أن نش الؤلفات الإسلامية 
ابا 2 تی ید إلا ‏ العصور اخحذثة 3ء ما باطروف 
"مية أو بالطبع على الحجر.. وكانت هذه الطريقة الأخيرة 
بوبه بنوع خاص لأا كانت محتفظ احتفاظاً صادقاً ضط 
الاخ وا اطاط تسه . وقد کان الخطاطین و النگاخین المكاز 

الأسمى والمرتية المليا بين الصناع فى الإسلام 5 


۹۹ 9 الینا أسماء أعاظم الخطاطين فى الاسلام وأقبل 
الحواة فى جیم العصور على اقنتاء عاذج من کتابانهم ٠‏ (العرب ) 
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TN‏ اس 





ومع أن فن الطباعة كان قد أتقن فى أوربا قبل أن ینقشر 
فى المالك الإسلامية بزمن طويل » فإننا مدينون للشرق بمادة 
. كانت عاملا کبیرا إن م تكن أم العوامل فى تطور فن الظباعة.. 
فالورق ‏ وهو اختراع صينى قديم ‏ عرفه السلمون حين 
استولوا على مرقند سنة ٤‏ ۷۰ واخذوا صناعته من الصيئيين . 
2 انتشر استعاله بعد ذلك فی ضر العا الإسلامى . وهناك عدد 
كير من ا خطوطات العر بیة المكتو بة على الورق يرجم عهدها 
إلى القرن التاسع ۰ ولكن الورق لم برد إلى أورو ہا السیحیة 
٠‏ حتى القرن الثانى عشر وكان لا ہزال نادر الوجود فيها إبان القرن 
الثالث عشر . والسلمون مم الذين أسسوا أول الصانع الأور بية 
للورق فى أسپانیا وصقلية ومنهما انتقلت هذه الصناعة إلى إيطاليا 
ولا صحت صناعة الكتب فى القرن االخامس عشر سلعة 
بر سن |دخال الالات الا ےم الورق مادة " 
٠‏ أساسية فى إنتاج هذه السکتب » و بدونه لم يكن یتیسر لاطباعة 
ان تتقدم هذا التقدم النى راه الان . 
ومبما يكن من شىء فلیست الطباعة الحديثة مدينة الا سلام 
بالورق سب ؛ إذ أننا تری مسحة شرقية غالبة كانت تبدو على 
الکتب الجلدة فى مصانع التحلید الإيطالية إبان القرن انلامس 
عشر حینا كانت مدينة البندقية آخذۃ فى أساليب الفن الاإسلامی 


سس وم ہس 


تنشبع بها ونشعها فى المارج . وقد ظهرت فى بغض ا جادات 
إذ ذاك ظاهرة شائعة فى ط رق التحليد الإسلامية وى « الاسان » 
الذى يطوى ابة الأطراف الأمامية من الكتاب » ولا تزال 
هه نمی كيد يمن اكب المنعة ثل کت 
الحسابات ودفائر المصارف المروفة اسم > Pass Books‏ < 
ووجود « اللسان » فى هذه الكتب والدفاتر يذ كرنا بأثر الصناعة 
الشرقية فيها ۱ ۱ 

ولقد ای الصناع 7 إلى صناع الغرب طريقة 
جديدة فى زخرفة جاود الكتب ٠‏ ففى العصور الوسط ن کات 
الجلدون الأور بيون غالبا ما يزخرفون جاود إلكتب بطبع رسوم 
علیہا ء مستعينين فى ذلك بمکابس معدنية .. وقد تسر هذه 
الطريقة الوصول إلى موضوعات زخرفية جليلة الأثر» فبعد أن 
كبرت المكابس وزادت زخارفھا کالا و إبداعا ذاع استمال 
زخارف دقيقة الصنع وفيها حافات ( كنارات ) ورسوم 
متکررة + وتسمی زخرفة غلاف الکتب برسوم مطبوعة 
بالات اة نامه 81:08 فى الاصطلاح الننی الا جلیری . 
وکانت الزخارف التى تصنع بهذه الطريقة بارزة فقط حتى بدأ 
الضناع الشرقیون بزینون ن الرسوم الطبوعة علء أجزائها الخفضة 
بصبغات ذهبية . وقد أدخل هذه الطزيقة إلى أورو با اجلدون 











السامون الذين أقاموا فى اابندقية . وفی أواخر القرن انلامس‌عشر 
استبدلت ذه الطزيقة طریقة جديدة كان التذهيب فها : 
بشبت تثییتا قويا بضغط الالات الحاة على صفائح من الذهب . 
ويظهر أن هذه الطريقة الجديدة نشأت فی قرطبة . ثم أصبحت. 


٠‏ ف القرن السادس عشر شائعة الاستمال بين الجلدين المسلمين 


والمسيحيين على السواء » وذلك. برغم من أن الظریقة الشرقية 
القدعة فى التذهيب لم ندر تماما 

والنتائم التى توصل لپا الشرقيون فى تذهيبهم تظهر . 
فى الوضوعات الزخرفية البديعة التى زین ما جلد کتاب يرجم 
عهده إلى أواخر القرن الرابع عش ر أو أوائل القرن اظامس عشنر 
وقد أتينا على صورة باطنه فى الشکل رقم 4ه 

وتعتبر هذه الزخرفة آحجوبة من أعاجيب الزخرفة الواضحة 
الدقيقة » أخرجتها د فان یت مات عدة واستعان فى 
طبعها ببضع آلات بسیطة 

وفى الشکل 7 ۵ 0007 فيه بعض الطرق : 


۱ رف الأخرى التى استعملها لین لے 


۳ النی نحن بصدده . ومذا الفلاف اللدی القرمزى 
اللون رسم مطبوع فى وسطه ومزین بالت‌ذهیب . وفوق هذا 


5-8 
ارم الأوسظ وتحته » وف یکل رکن من أركان الغلاف جاماٹ 
أو أجزاء من جآمات منزغة فى السطح ومزينة بزخرفة تثبه 
( الدانتلا) مقطوعة من جلد أبيض رقيق وملصقة على أرض 
سوداء . ويظهر على أرضية الغلاف منظر عام مؤلف من أشجار 
وحیوان وطیور بینہاٴتنین من الشرق ۰ وکل ھ هذه 
منقوشة بالذهب . ۱ 

وف الشکل رقم ٩‏ جلد کتاب . من صنع البندقيبة فى 
القرن السادس عشر وفیه أشكال مفرغة کاطامات التی ص 
ذکرها وفیه زخارف منقوشة بظیرآنها تلید افوذج ری 

وجاود الكتب الاسلامية الصنوعة فى مصر ( شکل 4ه ) 
فى وسط كل نمنہا جامة بيضية الشکل وى كل رکن من 
أركان الشکل دبع جامة . أما الجاود الفارسية فزخارفھا على 
أنواع من نفس هذا الطراز الذى رأينا أنه وجد فى نواح عدة 
من نواحی الفن الإسلامی . وف الشکل (رقم 6۷) جلد كتاب 
٠‏ صنع فى البندقية عام ٥٥١١‏ وعليه زخارف ذهبية تشبه زخارف 
الجاود الإوسلامية بجاماتہا الوسطى وارباع الجامات المرسومة فى 
الأركان و بزخارفها المكونة من خطوط إسلامية الطراز وغير 
ذلك ٠‏ 

۱ وف الشکل 7 مه ری هذا النظام الزخرفى ظاھرآ 


اللوحة 7 « ۳۲۰ 





( شكل وده ) س من صناعة البندقة 
فی,الفرن البنادس, عشر 





( شکل ٦۰۸‏ ) - ألاتى حول سنة ٠٠١۸۳‏ ( شكل باه ) س من صناعة اللمدقية 
فى سنة 45 ۱۵ 


تست 6 سد 


فى جلد کتاب ألمانى من عصر متأخر » و إن کانت تفاضیل 
زخارفه قد طرأت علا تغییرات منأسبة للوق الأدبى العاصر . 
وجلود الکتب الأر بعة التى استمرضناها الآن بظهر فما 
اه تطور بعض الطرق لفتي ة فى التعلید ء وقد نشا 
هذا التطور فى البلاد الإسلامية ووصل إلى مصائع التحلید 
:الأوروبية جالاً معه عناصر وموضوعات رت اسعے 
مندحة فى الصناعة الحديثة 2 کل الاندماج دون أن بعتریہا غير 
. وما يزال التذهيب والسكتابة شائعين فى عصرنا هذا على 
جاود الكتب الجيلة ء و بزل الأور بیون یدنہ بوسائل كان . 
للممناع السامین فضل إبلاغها درجة الكال .. وف القررف 
التاسع عشر بدأت الطرق الآلية نحل فى صناعة جاود الكتب 
محل الطرق الیدو به القدعة ؛ ؛ ولكن الط رق الآلية فى صناعة 
الكت بكانت ایح دکی تج زخارف » رت اناه ترجع 
إلى آصول فنية إسلامية 
٠ ٠‏ وهذه الرسوم البديعة الرخامية الشکل التى تر ىكثيراً عدا 
على غلك الورق وعلى الأوزاق المتامية فی الكتب ٠‏ وی 
حافات السكتب ا جلدة فى ورو با إبان القرن الثامن عش ر كلها 
ما وه عن مصادر شرقية ٠‏ وحن ری أمثلة دقيقة من هذه 


الرسوم على أشرظة الورق التى كانت تلصق على هوامش الصور 
الإسلامية والماذج الخطية العدة فى القرن السادس عشر للهواة 
الذين كان يتطلب ذوقهم الأنيق السامی طرقا جميلة فاخرة 


امرض كنوزم الأثرية 


وقدكان الورق الرخامی الشکل معروفا فى ا جلترا فى عصر 
( بيكون ) وهو يذكر « أن عند الأثراك طريقة غير معروفة 
عندنا يكسبون بہا الورق شکل الرص . فهم يستحضر ون ألوانا 
زيتية مختلفة » ویضعونہا فى الماء قطرة قطرة » ثم حرکون الماء 


0ے بر 
حریکا رفيقاً » و بعد ذلك يبللون الورق -- وهو سميك بعض 


السك - فى هذا الزیج فيعكتسب الورق هذه القوجات 


۱ والتعرجات التى ہی جو سا 


7 Chamolet » 


عو بے بد 


۱ الد اه مر پم لیب »وک کو عفن 
النظرة فى ول الاُمی أن هذا الفن كان بتصل أوئق الاتصال 
بالأراضى اة الندسة + ولكن أصبح بعد ذاک مصدر 


' الکاملیة » نوع من القياش كان یصنع فى بدابة الأمر من وبر‎  )١( 


٠‏ اٹل ولكنه يصن الآن من الصوف وشعر الاعز (العرب) 


الدهشة من ذلك الفن جماله الذاتى لیس غير. وكثير من التتحف 
الاسلامية النفيسة مديئة بيقائها فى حالة جيدة من الحفظ إلى 
عاطفة التقوی الدينية ای كانت سائدة فى المصور الوسطی ؛ فان 
عدداً ليس بلقلل منه ظل محفوظا بالكنائس قروا عديدة حيث 
كنت تری علبة من العلب ربا كانت وضع فيها قديما حل“ 
اللليفة فأصبحت تنظ فما مخلفات مسيحية مقدسة » ورا 
كانت هذه الخلفات قد أنى مها من البلاد المقدسة فى العلبة 
E‏ مو الدیباجاقاخر مقتطعة من سنا 
ممتازة فاخرة 
وقد كان القوم فى المصور الوسطی ینظرون إلى مثل هذه 
اعت نظرة رهب ويفسرون الأشكال الغريبة والکتابات 
الغامضة التى تزينها تفسيرات متفقة وهذه النظرة . فلقد کانوا 
بظنون أحبانا آن هذه الکتابات طلاسم وحروف لأتباع سلبان 
أن لسلمان عينه . ولاغرو فان ع الآثار فی القرون الو سطی لم يعد 
کا خيالية خرافیة . وطرق البحث لم تستطم إلافى 
القرن الماضى أن تظهر الشك فى عحة مايقال عن بعض‌هذه الكنوز 
النفيسة من أنها كانت هدايا قدمہا هرون الرشيد إلى شرلان . 
أو ما يقال من أن سان وی 7 هو النی حصل علها من الشرق . 


(۱) هو لوس التاسع ملك فرنسا الذى عاش بين سنق ۱۲۱۵ سح" 


عع ۱ 


۱ وسواءاً کات تاریخ هذه النخف الفنية ونسبتها حيحين أم لم ۲ 


" یکونا کذاك فليس إلى إنكار عظمتها وجاا من سبيل ٠.‏ 


1 
۱ 
۱ 
| 


۱ الصليبية زين طويل ف أسيانيا کان الإسلام قد توطذت 


. فالحق آنها كانت ایات فنية لا کل ان رن ا ۱ 


کل من وقف حياته علي الفنون المهملة فى الغربٌ 


۱ 5 


وقد بد الاتصال بین السامین والمسيحيين .قبل ا حروب ۱ 


. آرکاه وثبتت ثبتت دعائمه على حدود أورو با الفربية تفسها . وکان له 


منذ البداية أثر عميق فى الثقافة المسيحية: ۰ ثم فى صقلية فامت ۱ 
السيحية والإسلام جنبا إلى جنب . على حي کان الجزء الثمالى . 


۱ كه من افریقیا تحت اسان الدب ن كانت سفمم ف ذلاك: 


القت نمخر عياب البحر الأبيض التوسط من أوله إلى 1 ا 
وبا ا الصليدية عهد جديد . فتلاك العظمة والأمبة 


۱ اق کات تنسب إل العرب 4 و كنا سرون ات 


۶ أصبحت منذ بدأت الحروب الصليبية حقيقة ملموسة تراها . 


السيحية فى دة واستغراب . إذ أن الحيزش ااصلييية التى 
فو موہ ی سرت 


من أربعين ألف مقاتل فهزمه السامون غربی فرسکور وأسروه ثم أطلقوا 
سراحه فى العام التالى بعد أن دفع فدية كبيرة (العرب ) 


د ال وس مھت ا ميش ' 


— ۵6 د 


كان يفوق من كل الواحی حدود تحار بهم الضيقة . وا يلبث 
أن ظهر هذا الاتصال فى كل ناحية من نواسی الحياة . ول يكن ٠‏ 
سم الفنيسة أقل منه فى النوای الأخرى 123 
ث التجار الإيطاليون ان اشا مجارة مع الوانی" السورية » 
کات ھا مع الشرق منذ ذلك الوقت » ووصلت إلى 
اسوق ات کر ختلفة من التحف الإسلامية 
لنادرة وکانت هذه وردات الشرقية تسد حأجة أصبح و 
شعرون بها وصاروا يتأثرون هذه الواردات ويقلدونها أن 
ذھبت . فنتع ذلك طرفا فى سبیل تطور الفنون والصناءات 
تطورا 0 ؛ وأدى ذلك إلى ظهور أساليب دقيقة اطيفة آي 
ها أن تمو ونستکل نموها فى الستقبل 
وفی فترة الانتقال الدقيقة يقة الى كان فيها الذرب بودع القرون 
ال ونظها بدأت القوی الى كان قد أثارها وتعهذها ا جاس 
ی لك ی ہجو آخری من ا ااا 
متركزة كلها فى الأعمال التجارية . وف القرن انلامس عشر 
تری الصناع الأور بیین یتجدد اہتامہم بالشرق مدفوعین فى ذلك 
بنجاح المسامين فى إنتاج التحف الفنية الفاخرة ذات الأثمان 
الباهظة ء وهی التحف التى أصبحت من مقتضيات الأسبة والعظمة 
فى عصر النهضة الأور بية 


يفت 

. وقد استطاع الصناع الأوربيون أن يدرسوا الأساليب 
الاسلامية دراسة عميقة وأن يصلحوا و يزيدوا من أساليبهم الفنية 
الخاصة و يساعدوا على تمائها . ولكنهم فى هذه امرة لم یکتنوا 
بنقل العناصر الزخرفیسة التى كانوا يترون عليها » بل شرعوا 
روا دا بامعان قوانين الزخرفة 5 المسامين » و بدأوا 


يطبقون هذه القوانین بروح جديدة فى حف أور بية خالصة . 






ER 
ليوناردودا فینشی الذى يتحل‎ 
: ® لنا اهئامه بدراسة هلح الرسوم‎ 
ARL الشرقية ۱ سم الذى براه یق‎ 
٩ الشکل رقم .وه لا د عن رسم‎ 
۱ اولوق کراسة من کراسانه‎ 
ور یکی ها ادن میں مها لک‎ 
من 5 7 أساسها رسم لایوناردو دافنشی‎ 

الدو ام نتيحة ملاحظة مباشرة ؛ ‏ (عن و 1٤ھ (Il codice‏ 
فنی أوائلالقرن السادس عشر عاد التأثير الشرق ف الرسوم ینتشر 
بطریقة جديدة هی کتب الفاذج ال ى كانت نتاجا مباشرا .لفن 


الطباعة . إذ بفضل کتب الفاذج المذ كورة استطاع الصناع 
الذين ل يتيس رهم الوصول إلى المصادر الأصلية أن یقغوا عل : 
عاذج مر ن دراسات مشاهير الرسامين للزخارف الشرقية وأعائهم 
فى هذا الطراز الجديد 

و بت الفاذج اج الذكورة مؤلف نادر وضعه 
« فرانسکودی٩‏ «للحر ينو » وا کر أمثلته مشتقة اشتقاقا 
تام من اذج إسلامية . والواقم أن هذا الکتاب ونحوہ من 
کتب الفاذج الماصرة له ومثلها الكتب التی وضعها بطرس 
فلوتئر ۲1٥٥٥٥۲‏ ٢٥ا٥۲‏ وفرجیسسل سوليس Virgil Solis‏ « 
ومارتنوس بطرس 09ا٥۳‏ وا وغیرم كلها تعتبر 
خطوة جاء مها الانتقال إلى رسوم هولباين »تء‌طاهب1 الذنى 
استطاع فى زخارفه التى كان يرسمها للصاغة ولفيرم من الصناع 
أن یدمچ فى مبارة وحذق ما استلهمه م ن الزخارف الإسلامية 
لييخرج منها طرازاً ذاتیا له صفاته وخصائصه _ 

وف القرنین السایم عشر والثامن عش ركان رجال الأعال 


)١(‏ هو مصور ورسام من فلورنسا اشتغل بفنتنبلو فى بلاط فرنسوا 
الأو ل وعرف فى فرنسا Pellegrin ul‏ 1130650106 وكتابه : 
la science de Pourtraicture : 5‏ عل La Fleur‏ 
.arabicque et ytalique.‏ مد٢‏ ,6 ع0 صدر فى سنة 
۰ء ونشرت طبعة فوتوغرافية مر ن‌هذا الکتاب مع مقدمة بقل الأستاذ 
جاستون میچون ۸۸1808 ٥85001‏ فی باریس سنة ۱۹۰۸ 
) ۷--ج ۲ - الاسلام ) 


سروه — 


المولندبون والإتجليز يجنون نار اللغاصرات إلنیقام بها فاسکود اما 
فى بلاد ا مند ٠.‏ وجاء إلى أورو ہا من الشرقف فيض جديد 
من التحارة ظل يتزّائد باستمرار » وأثر فى ضناءا تکان ها 

انا ان ىیة أوئق اتصال » وزاد الاقبال على هذه الصناءات 
فنظمت بطرق ن ذکرنا بتطور الصناعات ا حدیثة ونموها ؛ وجاءت 
إلى أورو با من اما الاسلامی فى آسیا عدة أشياء تبدو تافهة 
ولکنها تبث أن أصبحت من وازم الحياة » ول یقبل عليها 
الأور بیون سب » بل عمت العالم التمدین بأ كله ٠‏ ثم عظم 
الإقبال على القَشة القطنية » ولا سا ها کون کہا مداتا 
بزخارف مطبوعة بالألوان الزاهية . وتطورت هذه الأقشة فظھر 
النوع النی عرف فى باریس ۳ 0 Persiennes‏ ۳ . وأتيح 
للسدات فى عصر الملكة أن عممى أن يتخذن من هذه 
النسوجات ملابس جيلة . ثم کانت هذه النسوجات نفسها 
بعد ذلك مصدر تروة عظيمة لمدينة مانشستر . واستوردت أورو ا 
( شیلانا) جديدة من ملاس الثرس يدل عليها اها فى اللغة 
الانكليزبة وهو 52۷۱5 .کا أن موائد الطعام فى عصر الملكة 
شکتور یا کان لابزال بری فما بعض أشكال من آثية الشای 


(۱) هی اللکه 7ٰ0 سنة 

۴ ال ۱۷۱6 ( العرب ) 

(ك) سی سو ی م ۱۹۰ 
( العرب ) 


والقهوة صنعت تقليداً لد أخرى هندية ترجع إلى عصر المغول : 
کان قد نی بها من الهند رجال من أصابوا فى الشرق غنی وثروة 
وصفوة القول أنه منذ بداية الإسلا كان الشعور الدينى وال 
والتحارة والاجاب بالطريف الغریب من الأشياء تقو لكان هذا 
كله جد فىالمهارة الإسلامية مایلائمہ ٠‏ و برع ف التأثر عهارة السامین 
سنیه فریق من کبار الصناع کا ودير یکس تن من 
دئئة زؤما -- وهو الذى رسم الزخرفة الاسلامية عام ۱۲۸۲ 
على بلاط الرخام الطم فى جزء من هیک لکاندرائية وستمنستر» 
9 لم موريس Wiliam Morris‏ الذى نسج زخارف إسلامية 
آخری فى اٹحمل الصنوع سنة 1884 وكغيرها من الفنانیی 
رالصناع الذين سبقوها أو توا بمدها . وقدر طژلاء أجعین أن 
نعشوا فن الفرب بين حين وجين » وأن يسقوه من ذلك العین, 
نی کان متیر فى نظر الأورو بیین منهلا دائماً لغرب أ کثر 
نه إرنا خلفه الاسلام ۱ 


وتأثيره فى التصو بر ف آورو با 


ڪتبه بالانجليزية 
THOMAS ARNOLD‏ 


الفن الاسےلای 


واثره على فن التصوير فى آورو با 

لیس لدینا مابدل على ےت ا 
قبل القرن السابع عشر ويظن أن < رمبران Rembrandt‏ 
1 7 فى الغرب اھت اهتاماً کاف یت 

ولٰذا سو هناك لفن التصوير الإسلابى أى 
تأثیر فی فان بعينه فی أوروبا ء وكذلك ليس هناك مایدل على 
أن آی رےی ئ رٹک 

کے هو مصور هو لندى شہیر ولد فى سس ۱۹۰ 
وتو فى لأمستردام سنة ۶۹ ء وكان هو وروباز Rubens‏ أعظم 
برجال التصوير فى ذلك العصر » وقد نبغ رمبران فى تصوير الناظر التاریبخیة 
والأشخاص 3 وامتاز پیزاعته المدهشة فی مج الألوان واختبارها ونوزيم 
الضوء والظل فى لوحاته (العرب) 


F. Sarre, 8 des Kgl. Preussischen انظر‎ )۲( 
۱۶۳ ص‎ ۵ 77 1904 


ات 
للاسلام أثراً ما فى الانجاہات الجديدة التى الخذھا فن التصو بر 
على النحو الذى ظهر فى الذن الإيطالى إبان القرن انامس عشر 
والسادس عشر ننيجة الاهتام الجديد بالفنون اليونانية والرومانية 
القديمة . .ولذا فان مايمكن تبينه من أثز إسلامى یکاد يكون 
سطحيا ؛ ولكنه على كل حال بدأ بظهر فى أورو ہا منذ رمن 
بشن عدا عد ورت مامت قل عافن الجر الا مقن 
التوسط ؛ فقد نسخت عدة صور للحيوانات النقوشة على 
النسوجات الشرقية کا بظهر فى مخطوط من القرن الحادی عشر 
موجود فى المكتبة الأهلية ار « بیاتس 862005 » عن 
شرح سفر الرؤيا ؛ وکا يظه ركذاك فى مخطوطات عدة آخری 
ولا سما مخطوطات مدرسة « لوج Limoges‏ « ق ۱ 
القرون الوسطی ۱ ۱ 
ولکن الأثر النی نشأ عن الاحتکالك الباشم بين الما 
السیحی والثقافة الإسلامية وعن استيراد البضائع الشرقية لم 
يظهر فى فن التصوير ظهوره فى فنون النحت والعارة وصناعة 
المعادن . وعلى کل حال فان و الأثر شل وجه خافن 
فى استعارة الوضوعات الشرقية فى أعمال الزخرفة . وكان فى غاب 


Lat. 8878 ( J. Ebersolt, Orient et Occident, )١( 
0. 90, Paris 1928 ) ' 


— 6 سب 


الأحوال مقصوراً على تفصیلات اویة . وهسنه الوضوعات. 
الزخرفية عرفھا فنانو الغرب مما كان برد إلى بلادم من اطریر. 
وغيره من الصنوعات الإسلامية ؛ ولكنها على الرغم من ذلك. 
( تكن مقصورة على ما ابتدعه السامون أنقسهم ؛ بل كانت تشمل ‏ 
كذلك ها دوه عن الآ م الى سيقتهم ٠‏ ومن ین هذا الیراث. 
الفنى عدة رسوم تقليدية قدعة.جدا كصورة الشجرة الكادانية. 
القدسة التى احدر ت إلى العصر الاسلامی عن طريق الفن. 
الساسایی ۰ وکانت شحرة هَ الحياة هذه ف أصوها الأولى محصوره. 
بين وحشين متقابلين ¢ ولكن الفتانین الین کی ما کانوا: 
محذفون الشحرة المقدسة من وسط ارم . ومن بين هذه الصور. 
الأولية الى سی ق ظهورها الإسلام صورہ ة حیوانین سن أحدهاا 
الآخر وصور حیوانات 7 منها راان وحسد واحد 4 و. 
ف الال الأخيرة 0 092 عن مثیلات ۲ متعدوو به تیان 
الاعدة وف الصور البارزة ف اک 

۸0۳6 Michel, Histoire. جعت قائمة طويلة بها , انظر‎ )۱( 
.A. Marignan, و‎ de l'art, t. ہا‎ 2™ partie, pp. 883 0 

(Paris 1905 ) 

Un historien de l'art français, Louis Courajod (Chap, 


IV, L'influence orientale sur les provinces du nard م‎ 
et du midi de IItalie ( Paris 1899. 


— ۱۰۹ س 


ولیس لدينا ما يثبت جیء نقاشين مسامین إلى أورو پا لعمل 

فى خدمة السیحبین بان القرون الوسطی الأولى کا جاء أولئك 

الذين نقشوا بيعة ( بلاتين ) ( الکابلا بالاتينا ) فى » رد 6 
فد ھ۶" 9 

. ولقد سل الاختلاط بالشرق الاسلای فى عهد ا حروب 
الصلیبیة استيراد أشياء علها موضوعات زخرفية إسلامية ےی ۱ 
و دأت تدخل هذه الوضوعات ۳ فن التصو بر فى مالك جنوا 

و پیزا والبندقية التى کانت فى ذلك الوقت مرا کز الاتصال 
النحاری بالشرق . وترتب على هذا أن أثير الاہتام بالشرق 
وكثيراً ماکان الشوق والافتتان بغیر الأأوف يضاعفان هذا 
الإهتام > فظهر فى الآثار الأول لدرسة اتصو بر فى « سینا 
0-0-7 " وزاد وضوحا. فی الفْن التو سكا( 9 - فظهرت 
الصور العممة والوجوه ذات السحنة الشرقية فى الصور الابطالية 
منذ النصف الاق من القرن اارابم عشر . عل أن اب هذه 

۰ (۱) کان روجر ای ملکاعلی ملک الصقليتين ( صقلية ونای ) 
من سنة ۱۱۰۱ إلى سنة ۱۱۰۶ الب ) 


(؟) A.. Pavlovsky, °“ Décorations des plafonds‏ 
de la Chapelle: Palatine ’ ( Byzantinsche Zeitschrift,‏ 
Il, 10903).‏ 
(۳) إحدى الدن الايطالية الشائفة 1 تاره ها ( المرب ) 
(4) نسبة إلى ولاية توسكانية فى وسط إيطاليا حيث تفع مدینة 
-فلورنسة السهيرة ( العرب ) 


سے ¥ 


سحن الأجنبیةم یکونوا عادة لبون إلا دور ثانويا فى تصوبر 
الناظر القدسة . والتأثر بالشرق يبدو وجه خاص فى الأشياء 
الثانوية فى الصور » مثال ذلك رس اس الفارسية وغيرها ؛ 
ورسم المنسوجات واللابس الشرقية على الأشخاص حتى على 
الذين يلعبون مهم فى الصورة دوراً رئيسيا »كا يبدو هذا التأثر 
اف فى إدخال الحیوانات غير العروفة فى الفرب کالنهد والقردة 
والبیغاوات ہیکت فى رسم الناظر الطبيعية تفصیلات 
أشجار وأوراق باتية یظھر أنها تقليد مقصود لرسوم شرقية 
واستعال الحروف العر بية فى أغراض الزخرفة من الأشياء 
التى آخذها الفرب وکانت ذات مسحة شرقية محتة ۰ وکان 
هذا أول ما استرعی انتباه العلماء من أمثلة تأثير الذن الڑسلامی 
را 
Adrien de Longpérier‏ مقالة عن « استخدام الأم السيحية 
الغربية الحروف العر بية فى الزخرفة » فى الغلة الأثرية 86۵6 
عناونعهاه6عءى جمع العلاء أمثلة كثيرة فى هذا الوضوع 
أكثرهاما نه الستر « ۵۰۱ کرستی (A. ۲ Chrisie‏ 
مقالانه فى مجلة رلنحتون Burlington Magazine‏ ( الحا 
٩۱-۰‏ ) عن « تطور الزخرفة باروف العر بية » 


وظهر استمال المروف المربیسة للزخرفة فى فن التصوير 


— ۱۰۸ نات 


الايطالى منذ أيام « جیتو مهات »۴۳ » مثال ذلك ماع 
الکتف الأعرن فى صورة السیح عليه السلام فی لوحة بعث. 
لازروس ۱۵22705 بكنيسة ار ینا ۸:0۵ بیادوا 5242 . وکان 
فرا امجیلیکو ۸.0 و وفرا لیو 5 LbÜ‏ ۰ 
(شکل ۷۳) مغرمين بهذا النو ع من الزخرفة استعملاہ حتى 
فىأكام العذراء وحواشی وبا ولا ریب أن ذلك کان منہما: 
عن جهل نام بأصول هذه الأشكال . وأصل معرفتهما بہذہ 
الزخرفة لابد راجع إلى القطم الحریریة الكثيرة وغيرها من 
الصنوعات أو إلى الصاییح والأوانى النحاسية الى كانت تأنی. 
إلى آوروبا من الشرق 


Sir Thomas Arnold, Painting in Islam. A study 


of the place of Pictorial Art in Muslim Culture. 
Oxford, 1928. 


(۱) مصور فلورنق عاش بن سنق ۱۲۹5و ۱۳۳۹ وكان صدیقاً 
لدانق ء وامتاز ببراعته الفائقة فى تصویر العواطف والحركة والرشاقة وى 
عا كاة الطبيعة وقد تفش صوراً حائطية خالدة فى بعض الكنائس الايطالية. 

( العرب ) 

(۲) فرا اتجيليكو أو مصور اللائكة هو جیوفانی دافیزول الصور. 
التسکانی الذى عاش بين سنق ۱۳۸۷و ۱8۵۵ وکانت له مواهب كبيرة. 
جدا فى اختیار موضوعات صوره وف تلوینها ( المرب ) 

(۳) مصور فلورنق آخر عاش بين سنی ۱۰و۱۹ (العرب) 


اللوحة رم ( ۲۱ » 





( شكل ۱۰ ) — استخدام الحروف.العربية فى الزخرفة 
النظر الرئيسى من لوحة تتوخ العذراء المصور فرالپو لى ( يغلورنة ) 
وفوقه صورة مکرة لو منه ری ف دروف عر دة فى الوشاح 
الذى ماه اللافكة . 


فن العمارة ۱ 


کنبه بالانجليزيه 
MARTIN S. 5‏ 


.فن العمان ۳ 


قد استطيع بعد EET‏ نقدر ف شىء من الثقة ما خلفه. 
الال الاسلامی فى فن العارة . أما فى الوقت الحاضر فان ما وصلت. 
إليه الدراسات لا بزال موضماً للشك الذى بحوم حول كثير من 
الظاهی ا مامة فى المارة الإسلامية حتى لا يستطيع باحث من 
الباحثین أن يصل إلى رأى ہے أو أن يكون على ثقة من. 
٠‏ حججه إلا إذا كان شديد التعصب لرأبه ونظرياته : 

ومن سوہ الحظ أن كثيراً من الأبحاث ا حدیثة ال ی کان جب۔ 
أن تلق ضوءاً على النقط الغامضة كانت على عکس ذلك كلها 
حاورات جدلية لم تدر حول طبيعة المارة الإسلامية فى عصورهاء 
الزاهرة أو حول تأثيرها على تطوز المارة فی العالم الغربى سب ؛ 
ب لکانت تدور نوع خاص حول اة المارة الإسلامية وحول. 
اشا الأولى . على أن هذه ا حاورات لما أهميتها فى موضوع, 
الارة الإسلامیة وما خلفته للحنس الانسانی ؛ فحن لا نستطیع. 
ار ننترف ف لقة واطمثنان بأن لاسلام ترائا ما » إذا ل 
"يكن هناك دليل على أن الاسلام كان هو المالك. البدع لهذا 


19س 


«التراث. ٠‏ وم يكن من مس فان فى المارة الإسلامية نات 
كثيرة يقال إنها نقلت عن أم ۳ إسلامية جى أن بعض العلماء 
اليذهبون إلى أن الممبامين م يكنوا فى. فن المارة إلا مقلدین 
ومستميرين » وأنهم | نكنم عمارة خاصة بهم تشتحق ال ذکر 
ولک نصل الدرائ حاسم فى هذا الموضوع الام ؛ يجب علينا 
بادی" ذى بدء أن ندرس فى امجاز نما العارة الاسلامية 
ومیزاتها العامة | 

" والعرب الذين هبوا فی خلال نضف قرن - هم 
إعصار صحراوی = ونزحوا من بلاد الحجاز إلى حيث ۳ 
همقل فى آلفر کا ترحوا إلى حدود المند فى الشرق » استطاعوا 
أن بفتحوا مال کانت متحضرة بالفعل و بذلك ثملت ممتلكاتهم 
رقعة زادت سعتہا عن رقعة الامپراطور بة .الزومانية آم باوغها 
أقصى ما بلغته من اتساع - وكذلك احتوت هذه الرقعة أماً 
کثيرة كان مختلف فن المارة فیها عن فن العارة فى روما أوكان 
في بعض االات أقدم منها بكثهر . 

ومہما يكن موقفنا من ا جادلات العنيغةٍ بین من يعتقدون 

أن فن المأرة الفر بیة فى العصور الونطی برجم إلى أصول رومانية 
وبين من رن رج فيه إلى إيران وأرمينية -- فان 
تزداد اقتناعاً کل ہوم بأن الر أى الأخير يستحق منا اهتامً وعناية 


س ۱۳ات 

عی٢‏ اد أن ع الكقرق المامة ى ارم راد 
الجزيرة وتركستان قد أضعفت من قتنا فى الرأى الأول الذى 
یرجم كل شىء إلى روما » وذلك على الرغم من الطريقة الجدلية 
العنيفة .التى اتبعمت فى تعریفنا تلك الکشوف .. وقد کون 
الكنيسة قد عضدت وأظلت برعایتہا ف خلال قرون عديدة الرأى 
القائل بأن منشا تنا القو طية و الروما نسكية”” قامت على أنقاض 
الإمبراطورية الرومائیة أو لعل أخطاءنا راجعة إلى القع ر ن من 
طلاب الآداب الیونانیة والرومانية فى عصر النهضة . ولکن ما 
یکن السبب فن الواضح أتنا الآن لابد من أن ننظر إلى الشرق 
فى غير جز ٠‏ وعلینا من البدایه 7 نتخلص من عادة اعتبار 
الشرق وحدة قاعة بذانہا . والواقم أنه لايكاد أحد يشك محال ما 
فا ناشن نا :بولك اک قن چان درق اتی 
هذا الدين 

وع ىكل حال ان لالم الى استولی علها المرب الفادون 
من الامبراطور 0 2 ار ومانية قیة ة كانت تشمل سور ده 

0( نما الفِ ن القوطى فى فر نما وازدهی فى أوروبا من الفرن الشانى 

عفنر الى الفرن السادس عصر . و نسب خط الى القو ط . وام مظاصيه 

المعمارية اتود اليضية الشکل ( العرب ) 


5 ہی التی اشتقت من الفن الروماتی وتأئرت بطراز الکنائس 
اللاتينة وو ی شرقة 4 وبيزنطية . (المعرب) 


بت 6 — 
وجزءاً من أرمينية ء والأجزاء السكونة فى شالى افريقية ومنبا 
مصر. أما سنا قد آخذوها من القوط » ولکنها کانت من 
قبل ولاية رومانية. على حين كانت الأراضى للمتسدة من بلاه 
الجزيرة إلى رکستان وأفغانستان تکوتن الامبراطور یة الساسانية ' 
اتی کان بحکھا کسری الثانى 
وکانت السیحیة قد وغلت فى کل هذه الساحة الواسعة . 
تی ا حدود الشرقية لارمينية وسورية كا كانت هناك 
فى صعاء 27 سی الین الجنوبية کنیسة برجع. عهدها 
إلى القرن .السادس ۳ » ٤‏ ومن ثم وجد الفاحون فى كل البلاد 
التى أخضعوها بنائين مر كا ظفروا بعدد كير من الأبنية التى 
استفادوا من أحجارها على نحو ما فعل من قبلهم القبط والقوط 
حين کانوا بہدموب الأبنية الأثرية لاستخدام موادها فى 
أبنية جديدة 
وقد اشتظالکثیرون فى تقدير هذه الحقيقة اتی لا تٹکر 
وغالوا فى فنا ولك هلان ان نک بع ذلك أن العرب 
وجدوا فى الولايات الشرقية من دول صتاعاً عا وطنیین کانوا 
پشیدون أبنيتهم على طراز غريب عن الطراز الرومالى ؛ بل 
کانوا - إن صح اد که کثیر مر العلماء جد قد عدوا 


مکح مت نچ مجح 
(۱) انظر . : E: M. Whishaw‏ 8.301 
.۰ .م ۰( Arabic Spain ( London‏ 
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مہندمی المارة البيزنطيي نكل ما جمل فن البناء زنط مختاف 
عن فن البناء الرومالى ‏ , 

ولسنا محاجة إلى مناقشة الرأى الذى يعتقده الكثيرون 
والذى بقول بان المرب لین ل تكن لم ار اہو کی 
فن المارة » فالواة ت أن ايم کات تفی علهم بذلاث . ول 
يكن القيام بمثل الفتوحات الاسلامية ميسوراً إلا على ید جنود 
کالسلین یدیم حماس دينى » ويشخل القتال والصلاة کل 
وقہم أو جر . وفضلاعن ذلك فان العرب لم یکونوا حضر حضریین 
بل كانوا قوماً رحلا متنقلييف .. وعندما تركو القتال تور 
عیام امک كان لا مفر لمم فى مثل تلك السائل الفنية من 
الالتجاء إلى صناع وطنبين فى الولایات الفتوحة أو إلى صناع 
انی بهم من إحدى هذه الولایات إلى ولایة آخری » وغذه المسألة 
الأخيرة آهمية كيرة . فلقد دلت الصادر التار مخية على أن 
بنائین ممن ارت عملوا فى مصر ؟.بل اشتغلوا فى آسانیا 
ا » وربا استخدموا بان القرن التاسع فى بناء کنیننة 
Germigny des ۵‏ سا و هی کنسة تظهر فى عمارتها 
میز اتإسلامية عدي رة “. وعلى الرغم غرم ن أ العر بكانو | فهاايظن 


J. Strzygowski, Origin of Christian انش‎ )( 
Church and (Oxford 1923), p. 64. 


رس ۱ مس 


مجهلون فن المارة إبان السنین الأولى من فتوحاتهم » فان القيقة 
الواضحة النى لا سبيل إلى إنكارها أن فن العارة الاسلامية كان 
ىكل زمان ومكان محتفظاً بشخصنية ظاهرة على الرغم ما نعرفه 
عن تعدد أصوله . فلقد كان فى المارة الإسلامية شىء جعلها: 
تختلف عن عمارة الصناع الحلبين الذين كانوا أداة فى خلق هذه 
العهارة الإسلامية نفسها 

ولمل عقيدة الإسلام كانت العامل الذى آعان على تغيير 
الأساليب ا حلیة الختلفة فى فن المار 2 کاآعان عی آن بستخرج 
منها طراز له مميزاته الذاتية . فلقد کانت الأبنية التى بناها المرب 
فى السنین الأولى جوامع أو قصوراً فى الغالب . ومتظ النشآت 
الحامة فى فن المارة فى القرون التالية ظلت مقصورة على الساجد 
و لب الدينية الأخرى كالمدرسة أو التكية ذات الصلى . 
وكان المسجد أم ماتقثل فيه المارة المربية» وكان يختلف إلى 
حد ما باختلاف البقاع ولکنه ظل دائماً حتفظ ى يزانه الرئيسية . 
وقد كان الحج السنوى إلى مكة من كافة أنحاء الما م الاسلای 
مما ساغد بلا ريب على وجود نظام تقلیدی ابناء السجد » فان 
الما ج كان ف کل مدينة عر با يقوم بصلانه فى مسحدها الى » 
وإذا حدث أن كان هذا الحاج من رجال فن المارة فإنه لا بفوئه . 
أن بلاحظ رسم هذا السجد . ومهما يكن من شىء فان السجد 


NV 


الذى بناء محمد فى المدينة سننة ٩۲۲‏ يعتبر الفوذج الأول لسائر . 
المساجد الأخرى”؟. وكان هذا ااسحد مساحة من الأأرض مربعة 
الشكل يحيط بہنا جدران من الاجر والمحر . وقدكان هناك 


سقف على جزء ہ من أجزاء هذا امام ويحتمل أن يكون هو زه 
الشالی حيث کان النى یوم المصلين . ولعل الأسقف كانت 
مصنوعة من جرید النخیل الغطى بطبقة من الطين والستند 
على عدد من چو انیل . وکان جاعة الصلین ووت 
وجوههم شظر الثمال أى شطر بيت القدس ون هذا الامجاه 
وهو القبلة فكان جدده المصلون بطر ممَه ما ۰ ثم فى سنه ع 
تغيرت قبلة المصلين من بيت المقدس إلى مك“ أى من 
(۱) ذهب الستسرق الابطالل كيتانى زوواه‌ی إلى أن النى لم یشید 
فى يثرب مسجداً » و[عا شید داراً ۵ | تصبح جاءماً إلا بعد أن تقل على بن 
بی طالب مقر المكومة إلى الكوفة ۰ وکثرون من الستفرقین وعاماء 
الأثار یؤمنون بهذا الرأى ويلفتون النظر إلى أن الدار المذكورة لا عکن 
اعتبارها فی حماة النى مسجداً قط 6 اذ أنها كانت أنشيه شىء دار الندوة للجاعة 
الاسلامية تبيت فبها أمورها ويقضى فيها بين أفرادها . وقد کتب الأستاذ 
كريزول بحثاً جامعاً عن هذا الوضو ع فى الزء الأول من کتابه : 
Early Muslim Architecture‏ ( المرب ) 1 
(٢(‏ بعد أن توترت العلاقات بين النى ) صلم ( وبين الہود حاول 
هؤلاء أن عكروا ٍ4“ وأن قنعوہ بترك المدينة والذهاب إلى بيت المقدس 
كغيره من الرسل ¢ فأدرك النى مکرم وأوحى إليه بعد ذلك أن جعل 
قبلته الكعبة الصریفة إذ نزل قوله تعالى : « قد نری تقلب وجهك فى السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها » فول وحوك شور ااسجد ارام وحيما کنتم ذولوا 
وجوم شطره » آية ١44‏ من سورة البفرة 2 (العرب) 


— ۱۱ - 


الثمال إلى الجنوب بالنسبة إلى أهل الدينة ۰ وف مثل هذا 
البناء الأولى. م تكن ثم ضرورة إلى استعارة أساليب مار ية 
.من مکان ما ؛ إذ لم تكن ثمة حاجة هذه الأساليب 
رانا السحد الان الد بنی فی الكوفة بأرض از 
سنة ٩۳٩‏ فكان سققه مرفوعاً على عمد من الرخام قد أتى بها 
من قصر ملك من الملوك الفرس فى إقلم اطيرة . وكان صریع 
ےی عم 7 : ۳ 
الشكل أیضأً ولکن كانت حيط به ا هنادق بدلامن الوائط. 
ونم مسجد آخر أصغر من المسجد السالف الذکر بناه عرو 
ابن إلعاص فى الفسطاط فى سنة 147 . وهو مربع الشكل ويقال 
إنه | يكن له سحن مكشوف » وف هذا السحد نرى ظاهرة 
جديدة م وحود منبر حتفم . و هد سنئین قليلة آدخلت 
القصورة "؟ فى عمارة الساجد لتحجب الإمام عن بقية المصاين 
(۱) يظن أن الكلمة حولة عن اسم الفاعل وأصلها (قاصرة) أىحابسة » 
ومقصورة السجد مكان أفرد للسلطان أو الأمير وفصل عن مقام بقية الصاین 
بجدران من الحشب . وقد ذ کر ابن خلدون فى القدمة « أن أول من امخذها 
معاوية بن أبى سفيان حین طعنه الخارجى أو قیل أول من اتخذها موان 
ابن اک دين طعنه المانى ثم اتخذها الخلفاء. من بعدها وصارت سنة فى 
تمیبز السلطان عن الناس فى الصلاة ولٍءا هى حدث عند حصول الترف فى 
الدول والاستفخال شأن أحوال الأببة كلها » وما زال الشأن ذلك فى الدول 
العباسية وتعدد الدول بالمعسرق وکنا بالأندلس عند انقراض الدولة الأموية 
وتعدد ملوك الطوائف ء وأما الغرب فكان بنو الأغلب یتخذونما بالقبروان 


. ثم الخلفاء العبيديون ثم ولاتهم على الفرب من صنهاجة بنو بادیس بفاس 
و و جاد بالقلعة » مالك الموحدون سائرا مغرب والا ندلس ء ومحوا ذلك سد 


۱۱ات 


ثم ظهرت المآذن أو النارات فى أواخر هذا القرن . أما احراب 
الذى یستخدم فى تحديد انجاہ مكة فقد أدخل فى عارة المساجد 
بعد ذلك بقليل ٠‏ ( شكل  )۱‏ وهكذا ری أن عمارة 
المساجد تطورت فی القانین أو النسمین عاما التى مضت بعد 
بناء أول مسجد ف المدينة ؛ حتى أصبحت تشمل الظواهر 
الرئيسية ا مامة فى بناء الساجد الجامعة فما بعد ۱ 
ودخلت بعد ذلك فى عمارة الساجد زيادات ثانوية : هی 
الإبوانات » وهی أروقة حيط بالصحن وأقواسها أو إطاراتہا 
می‌فوعة على أعسدة أو دعائم . وكان الفرض منہا أول الأ 
وقابة المصلين ؛ ثم أضيفت زيادات أخرى قصد مها تیسیر عملية 
الوضوء ‏ وهذه الاشیاء التى ذکزناها ہی آھم ما احتاج إليه 
السامون فى بناء مساجدمم 
حت الرسم علىطريق البداوة الق كانت شعارم ء ولا استفحات الدولة وأخذت 
بمحظها من الترف وجاء أو يعقوت المنصور ثالث ملوكهم فاذ هذه 
المفصورة »> وشت من بعده سنة للوك ا لغرب والأندالس 3 وهكذا كات 
الشأن فی سائر الدول » 
على أت الستصرق البلجيى لامانس 12:0605 بذهب إلى. أن 
اللفصورة غرفة خاصة كانت تشسید فى المساحد الامعة کی يلجأ إليها الخليفة. 
أو الأمير لشاورة أحابه أو الراجة بين الاجتاعات ء ولا يلم بأن الغرض 
منها كان تمييز الليفة وجایته لأنه يرى أن وجود الخليفة بجوار المنير كان 
ميزاً له » باه ان خلفاء بنى أميّة کانوا يستصحبون فى ااساجد حرساً خاصا 
لحم . وعلی کل حال فان عاماء الآثار بلاحظون أن القصورات الق وصلت 
۰ إلينا لا تؤيد لامانس فى زعمه أن القصورة كانت غرفة خاصة (العرب) 


ہس ۷۰ ا 


ولینن هناك بناء من الأبنية التى س ذكرها محتفظاً ماله 
الأولى ‏ بل إننا لنجد أحياناً أن الرسوم الأولى لتلك الأبنية 
قد اندثرت تماما بفعل التغييرات التعاقبة التى حات بها . على أن 
رمنوم تلاك الساجد وخططها ھی كل ما ہنا الان إذ ارت 
الساجد الأولى لم تكن أبنية صحیحة » و تكن علا من أعمال 
الهارة بالمنی الذى نفهمه ۱ 
۱ ومع ذا ققد ذهب ہی ای 
هذه الساجد الأولية نفسها مأخوذة عن عمارة الکنانس السيحية 
الأولى : فالصحن مأخوذ عن الأتروم 9 ۸00130 ٦‏ والاوان 
الرئیسی فی السحد مأخوذ عن الصل“ فی الكنيسة » والقصورة 
ماود عن و اطیکل 6 با المنارة ما e‏ ن أبراج 
الكنائس”" ء وأما ا حراب فأخوذ عن الحنیة التى توجد فى 
صدر الکنیسة وال تسمی باللاتینیة ۸5 8 عل أنه لیست 

(١‏ انظر دائرة معارف الاسلام ۳ فن المارة 

٠‏ (؟) الأتریوم : هو القاعة الرئيسية فى البیت الروهانی وهو فناء 

داخلى مسقوف نيط به أروقة وتطل عليه أ كثر غرف البيت ويقضى فيه ' 
السكان جزءاً كبيراً من وقتهم ویستتباون فيه زوارم : وت 

1 هذه النظرية غير معترف بها الان . 

ما کته الأستاذ كريزول 1[ س ٥]‏ عن ارات فى الجزء 


الأول : 0 عن العيارة الاسلامية Early Muslim Architecture‏ 
“ص ۳۸ و ۳۹ و ۰ و ۳۲۸ وماشدها 2 (العرب) : 


( شکل 51 ) 
ری 





مسجد قاي 
سط وعلی 


ی بالقاهس 
ر 
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اللو 


YY» 7 حه‎ 


- ۱۹ سد 


هناك حاجة إلى هذا الرأى الذى قد يبدو غير مناسب أيضاً .. 
فالواقع أن أصول المارة الإسلامية موضوع ١‏ بظهر فی الوجود 
الا بعد أن جمل الساموت مساجدم ‏ أو بالأحرى تلاك 
الما کی البسيطة الت ىكانت تأو يهم فى أثناء إقامة الصلاة ‏ 
أبزية فا شىء من فن المارة . 
واتقل السامون من القناعة وری اللازم إلى الطموح. 
إلى الأبنية الضخمة الفاخرة انتقالا سريعاً إلى درجة تبعث على 
الدهشة إذا تذ کر نا ما كانت عليه عقيدة السامین م فق سرانة 
وقسوة وشدة أو ذ كرنا الحياة ا ر بیة الشنة الشاقة الت ی كان 
بحیاھا ااسواد الأعظ من السامین . وع یکل حال فإنه لم يحض 
على وفاة النى عشرون سنة حتی اعيد بناء مسجدہ بالمدينة 
وأقينت له جدران ودعام تق اص 
وی السنين الأخيرة من القرن السابع الیلادی شيدت قبة 
الصخزة على مقر بة من السجد النسيط الذ یکان المليفة عر قد 
بناه فى بيت القدس ہمد آن فتحها العرب سنة ۱۳۹ . وهی ب نام 
فاخرضخء فيه زخارف غاية ف الزوعة الإبداع . وهنا واجه اب 
ا مدل العنيف الذى لا ہزال ام خول نشأة المارة الاسلامية ۔ 
وقبة الصخرة بناء ححر ى أنيق أو بالا ری مشہدکان الحجاج 
يطوفون فيه حول الصخرة التى یمتقدون أن النى صعد عندها 


— ۱۷۳ سے 


:إلى السیاء . ولكن قبة الصخرة ظلت فريدة فى عمارتہا وم يقلد 
السامون رسمها ”" فى الساجد التى شيدوها بعد ذلك ؛ إذ أ: 

خلوا حو أر بعة قرون على الأقل لا یکادون 7" عن دم 
الجامع المستطيل ذى الصحن الفتوح . وس ثم ذهب بعض 


الباحثين فى غير روية إلى أن قببة الصخرة طراز من الابنية 
“الرومانية أوالبيزنطية البحتة » تقلوصناع مسیحیون عن ماذج وثنية 
اا فاعتبرت فى زعم بناء شرا عره ن المارة الإسلامية 
E‏ یر بض الى ل 
و ميان فی ع سے سا 
فی موضعها مصلى صغيراً من ا شب شید عبد الملك بن موان على أقاضه 

البناء الحالى فى سنة ٠.‏ 59 , وقبة الصخرة على شكل مثمن مشل كنسه 
المذراء ال يدها الامبراطور جستنيان فى أنطا كية ٠‏ والناء فوقه قبة 
عالية تغطما فسیفساء فيها موضوعات زخرفیة كبيرة باللونين الأخضر والذهي . 
والقبة گولة على دائرة من أحمدة ضخمة من الرخام الأخضر آو حجر 
السماق الأخضر وذات تيجان مذهية . وقد عنى عبد الملك بن مروان بقمة 
المبخرة عنایة زائدة لأنه أراد أن يحول الحج. من مكة إليه.ا خين كانت 
الكعية فى بد مناسه عبد الله بن الزبید »> وقد روى المؤرخ الیعقوبی أن 
عبد الملك منع أهل الشام من المج لأن ابن الزبير کان يرمهم على البیعة له 
E‏ وقالوا لعبد اللك : معنا من حج بيث ألله ام وهو 
فرض من الله علينا . فقال همم : هذا ابن شهاب الزهری بحدشک أن رسول 
الله قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلانة مساحد : المسجد ا حرام ومسجدى 
۔ومسجد بيت المقدس ) وهو یقوم لك مقام المسجد الحرام » وهذه الصخرة 

عالق بروی أن رسول الله وضع قدمه عليها لا صعد إلى السماء تقوم ليم 
۔عقام الکعبة ( العرب ) 


ات 5 


ذلك الرأى و حتمل 27 إلى حد بعيد . ولكن لا بد . 
ألا نبالغ فيه . فالواقع أن العر بكانوا يرمون فى بناء هذه القبة 
الضلمة إلى غردض معین : وهو تعظيم الصخرة المقدسة وحفظها ی 
بيت القدس . وق دكانت هذه الصخرة مقدسة قبل ذلاك عند 
المسامين وعند الهود على السواء » وأراد المسامون أن يشيدوا 
ناه ينافس » بل يبز الحكنيسة السيحية المشهورة ا حتویة على 
الضریمح القدس ۳ . والقريية من الکان الذی قامت فيه قبة 
الصخرة . وهو نشزعظم فى وسط هضبة صخرية واسعة نمی 
الحرم الشریف . وقدکان هناك مسجد يعرف باسم السجد 
الأقضى . وقد شيد على مقر بة من قبة الصخرة » ویقع على امتداد 
محورها الرئيسى . وهو مسجد قدیم » وتار خه غامض ومعقد 
لا یقسع ا جال هنا لبحثه . 

وقد أظهر المرب رأياً صائباً فى انخاذم القبة عنضراً مزا 
لهذا القام الشريف ولكن مما لا ریب فيه أن القبة عرفها 
ارومان والبيزنطيون من قبلهم وكانت آخر ما وصاوا إلي ه کنر 

)۱( وهكذا نلاحظ أن الكل ال نلم يظهر ثانية فى تصميم الجوامع 
الاسلامية لأنه كان ملائماً كل الملاءمة ليحيط بالصخرة المقدسة فی cn‏ ۱ 
الشریف » ولكن تصميم الكنائس السيحية المعروف بالباسيايكا كان أوق 


للعبادة الاسلامية ».وهو الذى اتخذه السامون فى أ كثر الأحيان أساسا 
لمارة مساجدم (العرب) ۱ 


— کی — 


بای ف الأبنية اتی شيدت لواء ضرح ۳ کین مقدس 
على أننا يجب ألا تنس أن الرومان یزاین | يكوا وخدم 
بناة القباب . فان شتر جو شی ۷× وره5 ٩‏ الذى نصب 
نميه بان بر الننون الإإيرانية يذهب إلى أن القبة فی المارة. 
الشرقية نشأت فى آسیا الصفری أو و ف لالم | الواقعة شرقہا 
ثم نتقات عن طريق ا إلى بيزنطة ومن ئم انتقات مہا 
اه ال کته لين إلى البلقان والروسيا . 

وهكذا نرى أنه على اارغم من أ المرب استخدموا 
القبة لأول مرة فى هذا البناء فا نهم | يكونوا فى ذلك فتسون 
ميزة مسيحية محضة أو رومانية محضة - بل محتمل أن تكرن 
قية الصخرة: منقولة عن القبة الوجودة فى كنيسة القيامة. التى 
تکاد تساو ویہا فی الحجم والتى تقع على مقر بة منها. . ومن الثابت 
أنة كانت هناك کنائس ذات قباب فى سورية وأرمينية قبل 
نهاية القرن السابع بزمن طويل کا كانت فى فلسطين کنائس 
من نوع قبة الصخرة أى ذات قباب قائمة فوق أبنية مشمنة 
الشكل . وأما فى بقية البناء فقدكانت ت الوائط ين اح رالصاب 
کا كانت الأقواس ( البواکی ) الداخلية وأقواس فتحات 
النوافذ نصف دائرية . وكانت جیع العمد التى استخدمت فى 


1: Strzygowski, op. cit. انظر 7 .م‎ )١١ 


اللحة رق ( ۲۳ » 
و ۱ 





( شكل )٦٦‏ س داخل قية الصخرة ببیت القدس 


ہس ۷۱۳۵ ہے 

تلك ( البوا ی ) قدفة أخذت من البانى العتیقة وثنية كانت 
أو مسيحية . ومن نم لم تكن أبدان هذه العمد ولا تيجانها من 
طراز واحد . وکانت تتصل تيحان العمد بعضها ببعض عند 
بده الأقواس بروابط خشبية ضخمة ۰ ومن الحتمل أن تكون. 
یپ الروابط المشبية قد استخدمت لتقاوم هزات الزلازل التى . 

تسود تلك البقاع أو لأن البنائين لم يكونوا على ثقة نامة من قوة 
احتال الأقواس عفردها - على أننا نەرف أن مثل هذه. 
الروابط كانت تستخدم فى المبانى البيزنطية . أما القبة ذاتها' 

فكانت مكونة من طبقتين وهی مشيدة كلها من اللمشب الذعلی 

من امارج بارصاص ومن الداخل بطبقة من الجنس المنقوش © 
وعلی كل حال فان قبة الصخرة ليست على الحال التىكاتت , 

عليها فى عصر بنائها . على أن أ کهر زخارف الفسیفساء الوجودة: 
خيها الآن ترجع إلى العصر الذى بنيت فيه القبة » ولكن أ كثر 
ال خارف الأخرى الباقية ,دجم عهدها إلى عصر ار ومہما ۱ 

يكن من شىء فاننا نری أن الظواه الممارية التى استحدہہنا 
مهندسو قبة الصخرة عند بنائها تنحدر فى استعمال القبة وافتعال 
٠‏ الأقواسُ نصف الدائرية وكذا الروابط المشبية . ومن اميل 
(۱) راجع ما کتبه الأستاذ كريزول [إعبيروع© عن قبة الصخرة ' 


” ف الجزء الأول من كتابه عن المارة الاسلامية Early Muslim‏ : 
Architecture‏ ( ااعرب ) ۱ 


۱۳۹٣ -‏ ۔- 

E‏ اتکی مألوفة كثيراً قبل هذا البناة ٠‏ ولكن 
القوس نصف الدائرى لم يكن اختراعا عربيا . أما الروابط المشبية 
فليس معروفا على اليقين أبن بدأ استخداءہا کا أن استخدام 
و وہ معروفا قبل الإسلام 

ورای بعد فة الصخرة من ن الاهية والترتیب التار نی 

فى الأبنية الإسلامية السحد الجاع , بدمشق الذى بنی فى السنین 
الأول من القرن الثامن ( شکل )٦٦‏ . والإبوان الرئيسى فى 
هذا السجد جناح مرتفع فيه شبابيك فوق الأقواس التى تطل 
على الصحن . والظواه العار بة الجديدة فى هذا اجامع عديدة . 
وفى الإبوارن ارئیسی ثلاث بلاطات ۱2۷66 ,اون 
موازية للقبلة تقسبها فى الوسط بلاطة معترضة تقوم فوقها قبة . 
وفى طرف هذه البلاطة المعترضة أى فى وسط المائط الجنوى 
للإبوان الرئيسى يقوم عراب یعین انجاہ مكة . أما الأقواس التى. 
حيط بالصحن فھی ممولة على دعام . وهذه الأقواس من التو ع 
الذى يشبه خدوة الفرس والذى قدر له أن یکون ميزاً لذن العمارة 
فى غرلى العالم الاسلامی لسبب غير ظا کل الظهور . وها 
النوع من الأقواس قد یکون فى أعلاه ستذتاً اما » وف 
کلتا االتین نری تقوساً ا مباشرة من اط تیحان الأْعدة - 
ونی جامع دمشق نری هذا النوع من الأقواس مستديراً لیس 








5 ( شكل ۱۳ ) - السجد الجامع بدمشق 


— 197” - 


مديباًء وفوق الأقواس الرئيسية أو المقود التى تشرف على الصحن 
صف من النوافذ جرڑھا الملوی 7 شكل نصف دائرة ٠‏ وتقم ظ 
کل نافذتين منها على عقد من المقود ٠‏ وقد کان هناك فى زوایا _ 
المعبد 5وممعمع7 الذى بنى: : الجإامم ف دنل" بروج ۳ 
رومانية » کان العرب مدنا کنارات للاذان و یق 
منها الآن إلا واحد فى الزاوية الجنو بية الغر بية . ما بقية الاذن. 
الالية فترجع إلى عصر متأخر . وكان فى داخل السجد زخارف. 
اة من الرس والفسیفساء م کا بظهر ارس اه کانت توید. * 
یه وف من الاح اون 

ور یا کان التصميم الفریب فى هذا الجاع قد تأثر بنظام . 
الکنانسالنوریة الى وها السلمون إل ماحد کا ات 
إدخال البلاطة للمترضة فى رواق القبلة والقبة ألتى تعلو هذا الرواق " 
رما كان الباعث إليه رغبة القوم فى إظهار أهمية القبلة التی, 
بحدد آتجاهها عراب فى هذا الجابع -- وذلك أثالث مرة فى 
تاريخ المارة الإسلامية ٩۳‏ . ور با کان ا حراب فى ذانه فكرة: 
مبتكرة فإنه من الحتمل فى بقعة من المالم یکثر فيها انتشاو 
أمراض العيون أن يكون الحراب (کا أخبرنى بذلك شيخ ٠‏ 





9 ول محراب جوف فى مسجد المدانة : وی فى جامع.‎ 2 (١) 
عمرو بالفسطاط‎ 


سب ۱۲ — 


و ابی غ سه ر ی ان رہ 
۱ بتحسس طریقه حول جدران السحد . ومن الحتمل أيضاً كا 
سن اناق یکون السامون قد استعاروا ا حراب من النية التى 

توجد فی صدر اا كنينسة او سی aN‏ ا 
الأقواس التى على شكل حدوة الفرس فقد وجدت محفورة فوق 
الصخر فی آثار ترجم إلى جال امھ »ولك يور ها فق 
2 دمشق کات من أقدم الحالات التى ظهرت فما لتلاك 


5 


الأقواس وظيفة معار یه حیحة 
آما الفرض من اة 5 فو سن اذ اپا شت و 
تکون مكاناً مشرفاً يدعو منه المؤذن المؤمنين إلى الصلاة » ولمل 
السامین عدوا إلى استحداث هذا الأذان ليكون مقابلا لعادة 
٠‏ السيحيين فى الدعوة إلى العبادة بدق القرعة وذلك قبل استخدام 
. التواقيس » أو لما اعتاده الیہود من نفخ الأبواق . و يظهر أن 
وال لا تفیل نات ار الثذنة فى الاسلام کان فى دش٠‏ 
)000 من اول إشارة نعرفها إلى الا ذن ما ذ کره القربزی عند 
الكلام على زيادة مسامة بن مخلد الأنصار ى فى الجامع المتیق ( جامع 
عمرو ) فد كتب أن هذا الوالى « أعس بابتناء منار السجد الذى فى الفسطاط 
وأس أن 0 فى وقت واحد وأمر مؤذنى یت أن بؤذ نوا للفجر إذا . 


.مضى نصف الیل » فاذا فرغوا من آذانهم أذن کل مؤذن بالفسطاط فی : 
وقت واحد » قال ابن لمیعة فکان داوم دوی شديد ء فقال عابد بن هشام 


الأزدى لسامة بن مخلد : 


حوارت 


۱ وأقدم مأذنة باقیة للان هی مأذنة المسجد اوت فى مدينة 
القيروان على مقربة : من ونس . والثابت ت أن هذه الأذنة بنيت 
فى خلافة ہشام ( نسنة 2-۷۲۵ ۷٤۳‏ ) وهی عبارۂ عن برج 
مربع ضحم وكبير یضیق قلیلا كلا ارتفع ٤‏ وتعلوه شرفات 
,طابقان بنی أحدها فى عصر متأخر . وحتی لو صح آن البروج 
لأر بعة فى جامع دمشق كانت أولى الاذن التى افغذت هذا 
الغرض » فلسنا نظن أننا فی حاجة إلى أن تنسب إلى سور ية 
أو إل اى اقلم معین تاه بناء بسيط چدا مثل مأذنة القیروان . 
فنحن فى حالة هذه الأذنة الأخيرة أمام ضرورة لازمة للطتوس 
اة مدت فى أحط ی بن وف عدا ذلك فان جامع ' 


سے لقد آحکت ‏ سسچدنا أضحی کااحسن مایکون من الماتى' 
فتاه به البلاد وساكنوها ‏ کا اهت نزینتها " الفوای 
وم لك من مناقب صالات وأجدر بالصوامع للاذان , 
کان جاوت الأصوات فيها إذا هاالليل 5 بالجران 
كصوت الرعد خالطه دوی وأرعب کل بختطف النان 

وقبل إن معاویة أعسه ببناء الصوامع للاٴذان قال وجعل مسامة للسجد 

الجامع أربع صوامع فى أركانه الأربع »> وهو أول من ا ت 

الخطط ج ۲ ص ۲4۸ 

وقد ذ کر الأستاذ کربزول زهجم أن فكرة هذه الصوامع 

منقولة عن الأربعة البوع الق کانت: فى أركان العبد الوئی ای 56 

المسامون يصلون فيه بدمشق ق » والذى قام فيه المسجد الجامع بتلك المدينة . 

وقد أصبحت هذه البروج أول مآ ذن فى الاسلام کا أشار إلا ابن الفقيه . 

ولا بزال لفظ ( صومعة ) مستعملا حتى الآن فى شمالى إفريقية للدلالة على 

منارات الساجد ء وهی فضلا عن ذلك م بعة الشکل تلك الأقالم رالعرب) 


ان 
القيروان من طراز المساجد الجامعة » و 500 فيه تعديلات 
عديدة ولکنه لازال بحتفظ بوجه عام بالشكل الذی أصبح 
عليه بعد إعادة بنائه فى آآخر القرن التاسع . وجامع الزيتونة فى 
ونس انی شید فى سنة ۷۳۲ مثل آخر لم ذا وو سا 
الجامع » » وله ( بوانك ) مكونة من أقواس مرتفعة ارتفاءا يقال 
من جاطا وهی قاعة على عمد قديمة . وفوق التيجان كتل خشبية 
(حامل) ۳" تتصل بعضها پیعض بروابط خشبية» ولقد شوت 
مثل هذه الروابط كثيراً من الأبنية الإسلاميه القدعة 
ویأق بسد ذلك السجد الجامم فى قرطبة باہپانیا اي 
دی فى بنائه سنة ۷۸۹ وقد أصبحت مساحة هذا المسجد فی 
القرن اف ضعف مساحته الأولى . ولحكن فى استطاعتنا ا 
صل إلى معرفة تصميمه الأصلی إذا درسنا أبنيته القائمة دراسة 
وافية ' . وع ی کل حال فانہ كان مسجداً جامعاً له رواق طويل 





۳ ۱ « كل» ترج ةالكلمة اللانينية وچوا A‏ وجمها baci‏ ( ,الفر نسية 
abaque‏ و لأنانية Deckplatte‏ ) وا حمل ف فن المارة لوح فوق تاج 
العنود: .ريده“ قدرة على حمل العتب ع هعامج ) على أنه ليس واحداً فى 
اجام واد ۲ تار مصریة التاج وا حمل فا شىء واجد بيها هناك 1 ثار 
آخری ٴ فیا حت احمل .تاج من زهس اللوشن أو البردی أو فرو ع النخل + 
أما عنشد وتان قیختلف امل باختلاف نوع الأعمدة فهو فى السمود 
7 بصیط لیس فيه زخرفة 6 وف العمود اليونيك له حلية بيا تراه 

اوک الزخارف ق العمود الکورنق ( العرب )' 
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بحتوی على إحدى عشرة بلاطة تفصاها بوالك فی كل منها 
عشرون عوداً :کاٹ هذه العمد قد لخدت من الابنية 
ارومانية القدعة کا حدث فى حالات سيقت الاشارة إلها . 
وکان الرواق 7 الحجم فصار من الستحسن أن یکون له 
سقف بتناسب علوه ومساحة هذا ارواق . وکان هذا السقت 
فى الحقیقة أعلى بكثير من ارتفا العمد التىكان متيسراً ا جصول 
عليها والتى كانت تعلوها أقواس عادية على شکل حدوة 
الحصان . ومن ثم نی صف نان من الأقواس فی مستوى آغلی 
من مستوی الأقواس الأولى » وكات غذا آثر معقد لا یسر 
الناظرين . وهكذا جد أن استعال العمد الجاهزة القدعة 
أملى على البنائين شکل البوالك فى جاممى القيروان وقرطبة» 
بنا استمال الدعاتم من الحجر أو الاجر أو استخدام عمد أ کثر 
طولا تصنع خصيصاً من أجل البناء كان يكن البنائين من 
الاستغناء عن مثل هذه الوسائل العيية . وكانت عبط جامع 
قرطبة جدران عالية تسندها دعامات قائمة » وكانت هناك بوائك 
دور حول الصحن اا 
وعلينا الان أن نرجع إلى أرض انز يرة حيث بنیت عدة 
ملساجد من الأجر الذى عتاز به طر از المارة فى هذا الاقلے . 
هذه الجوامع حلقة اتصال بين مسجد الدبنة وااسجد الجامع 


س سد 


الذى بناه ابن طولون فی مصر . وأم هنه الساجد العراقية 
۳ مساجد أخيضر والرقة وأنى داف وساميًا » والسجدان 
الأولان برجم تار خیم إلى آواخر القرن الثامم والسحدان 
تالیان إلى أواسط القرن التاسع .. وكلها جرى عنى بط المارة 
الساسانية وفپا كلها تصمیات الساجد الجامعة . 

انا مسحت أخيشي الذى :وضفته الآنسة جررود بل ٩۳‏ 
ا861 Gertrude‏ وصفاً متعاً فى الؤلف الذىكتبته عنه فان له أهمية 
خاصة لأننا جد فيه القوس المدبب فى بدابة نشأته » ذلك القوسر 
الذى 2 فا بعد مميزاً هاما لفن المارة القوطى الغر هى . 

القن النی غا المارةااساسانية نصف داثری و 
تقابل أحياناً أمثلة قديمة مستقلة لأفواس مدببة . ومن ا حتمل أن 
تکون الأقواس التى على شکل حدوة الفرس قد استخدمت قبل 
ذلك فى أرض ال جز يرة » وهناك عدد منہا فی السکنائس السور یة 
كل کنيسة قصرابن وردان التى برجم نار ها إلى حوالى 
سنة ٠٤‏ کا أن هناك مثالا بونانیا من هذه الأقواس فی مدينة 
کیوزی ںا فی إيطاليا ۔ وفی مسجد أخيضر نرى الأقواس 
- بیضاو ية مدبیة وم‌تفعة قلیلا کا فى قصر الشتی مادء" . 


.0.. با‎ Bell, Palace and Mosque at . انظر‎ )۱( 
17ا‎ )-38 1914, ( ' 0 


سے ۱۳۳ مت 


إلا أنه فى باب بنداد وف مدينة ارقة وفى مسجد أبى داف على 
مقربة من سامر! یظیز فی القوس ذلك الانحناه الذئ أصبح 
5 ة لامارة الإسلامية فیا بعد . ثم أصبح فى أواخر القرن الثامن 
سائداً فى بلاد الجن برة . وأما أمثلة الأقواس الديبة التى توجد 
أحياناً فى الهند والتی برجم عهدها إلى زمن أعرق فى القدم فهی 
محفورة فى الصخور الصلبة وليست عقو دا معار ية بالمعنى الصحيح . 

والسجد الجامع فى سامرا کبیر الحم ذو قيمة نار خية 
عظيمة و محتوی على رواق كير فى انجاه القبلة وله عدة أروقة 
جائبية حیط کرای الصحن النائبية ۰ وق كل رک من 
ارکان جنران ااا ان اج مستديرة بينها أبراج 
55 مستديرة . وفى الجدار الجذوبى صف من توافذ صغيرة 
روا ات فرص مرح این اوگنم تا 
لمارية المامة س التی وجدت أيضاً فى جامع قرطبة --- قد 
نشأت فی المند إبان العصر البوذ یکا يذهب إلى ذلك هاقل 
Havell‏ 0 وإذالم یکن هذا يدا » فان الفضل فى وجود ثلاك. 
الأقواس على اختلاف أنواعها وتطورانما فى المارة الأورو بيسة 
راجم إلى السامین ( شکل ٠١‏ ) . ومن الظواهى العمارية ذات 


E. B. Havell, Indian Architecture انظر‎ )١( 
(2nd edition, London, 1927) pp. 82-6: 


— ۳ - 


ومدخلالرواق فیکتد ا 
وسالزیری. اس 


خی هدا١‏ 








8 ااه ۲ ۱ 
(شکل )٦٦‏ - عاذج للمقارنة بين عقود ذات فصوس ( دون 
مراعاة قياس الرسم ) 
١‏ س بسامرا فى المسجد ا حامم ( 45م دعوم ) 

ب س بقرطية فى رواق السجد ا امم ( ۹٦١‏ -- ۹۷ ) 

> س فى كنيسة لاسوتيرين 50101612106 ها فرنسا ( حول 
(N°‏ 
ورس فى كنيسة کلای برعا بنورفولك ( الفرن الرابم عصر ) 


" ال ہمیة الکبری فى مسجد سامرا استخدام الدعائم الصنوعة من 
الاجر جل البوائك بدلا من العمد القديمة التی استعمات لهذا 
الغرض فى قرطية وفى غيرها من البلدان . وهذه الدعام مثمنة 
الشكل قاعة على قاعدة ص بعة تولك دعامة منها 1 بعة وا 
من الرخام مستديرة أو مثمنة الشکل ء وكانت هذه العمد متصلة 
ا بعس عار ھت کات ا کلاس 
وهذه الظواهى امار ية الا خيرة انتقلت إلى فن العارة الغربى . 
على أن النارتين الحازونیتین اللتين شید فى جامع سامرا ثم فى 
جامع ابن طولون بعد ذلك م يكن اف تطور فر العارة 
0 آی أنه 7 تأت بعدها منارات 1 هذا الط 
أما جامع ابن طولون فى مصر فقد E‏ فى سنة ۰۸۷5 
وقذ آسپب فى وصفه كثير من البکتاب ۳ . ولكن آهیته فى 
ار المارة الاسلامية قد نقصت بعض النقص لجا امنا أن 
٠‏ بمض الظواهر المار ية الحامة فيه موجودة فى بعض آبنية عراقية 
آقدم عهداً منه . وجامع ابن طولون مسجد جامع کییر اد 
8 رابع الشكل » وفيه حن حيط 4 أروقة ذات بوائك . 
( شک ۹۹) ورواق اق ا كير يكثير من الأروقة لاأخری» 


()١( ¢‏ راج اواب لالب نكتاب Architecture‏ 2010-20 
2 الفصل ۰( طبع أ ورد (AE‏ 


= ۷۳. = 


ونين حدران الجامع 7 امارج أروقة خارجية مکشوفة 
نسمى الزيادات » وهذه ظاهرة ل رها فى المارة الإسلامية قبل 
الن(٩‏ والسور انلارجی ضخم جدا وعليه شرفات زخرفية بھکن 
اعتبارها -- کا سيظهر فیا بعبد - أول نموذج للا سوار ذات 
النواقذ والشرفات فى العارة القوطية ( ومن العروف أن هناك 
أنواعاً مختلفة.من الشرفات ظهرت ف المارة الأشور بة منذ القرن 
الثامن قبل الميلاد » أما فى مصر فقد استخدمت الشرفات فى 
تاریخ أقدم من هذا ) وف أسفل شرفات السور فى الجامع 
الطولونى صف من طاقات على شكل أقواس مدببة » وهذه 
الظافات مك علب شاك من ای رت ول گل۔ 
طاقة منها عن التی تليها حنيات مدببة ورؤوسها ذات فصوص 
نیت ار فا تغارف ناز اما بوائك الجامع فحمولة على 
دعام ضخمة من الآجر ء لکل منہا فى الزوايا الأربع عود من 
الآجر » مندمج فها وفوق الدعائم أقواس'مدببة فیہا امحناء بسیطو 
عند بدا جملا شمه حدوة الفر س بعض الشبه » وھکذا: ری 
أن السحد كله من أعلاه إلى مستوی اسلح انلشی مشيد من 

آجر تکسوہ طبقة بی من خرفة أو غير مخرفة » و عکننا 


اس تک 4 ( المعرب ) 


و 


وحصةرق ۲۰۸۱ » 
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”37 لصيو ووو ہک 

















— (FV ہے‎ 


أن نقول فى.ثقة واطمثنان إن 7 الطولوق عراق اطراز : من 
کل الوجوه وإنه مأخوذ عن تماذج فى ساصرا وبنداد كانت 
مألوفة لابن طولون فى شبابہ 
ؤهناك فوق الظواهر المار ية التی م ذ 1 ها ا اچ 
جديدة : تا کتابات الط الکوفی محفورة ق انلشب ؛ یتح . 
فها الحذق والهارة فى استخدام حروف السكتابة فى أغراض 
زخزفية ۔ ومن هذه المناصر الجديدة أيضاً الزخارف اللونة » 
ونکاد تراها فوق کل السطوح الظاهرة وی کر ما کون 
مضنوعة فوق ابلش الایض > ولکننا نراها أيضاً فوق ألواح 
ال حشب فى السقف ۰ وف الجامع الطولونى محراب فيه زخارف 
ظاهرة » وقد حدثت فيه تغيرات بعد بنائه » وفى وسط الصحن 
فوارة ( ليست هی البناء الأصل الذى كانت تعلوه قبة 1 
وهناك مصاییح ف تتدلی من السقف 
أما الساجد التی برجم عهدها إلى ما بين آخر القرن التاسم 
وآخر القرن الثانى عشر فل بصل إلینا عدد كير منها » ولكن 
لاشك فی أن كثيراً من الأبنية ا حر بية قد شید فی هذا العصر . 
كا أن من الل به أن میت اقتبنوا بعض الأفكار الممارية - 
من قلاع سوربة ومصر » ولا غرو فإن فن البناء فی سورية . 
كد قد وصل إلى مستوى عال قبل امروب الصليبية 


A اس‎ 


١ 6‏ 
بقرون.. واستخدام الأور بيين للمشر بيات 7“ ہ0 نا ا ه11٤۰‏ 


٠‏ في عمارتهم راجم إلى هذا العصر 
اوقد وز الأستاذ ول K. A. E. Creswell‏ 
أصل الشر بيات المارية فى ذيل لؤلفه عن قلمة القام: © 
کر عو کلت فا الما بة قیل بونبودها قز 
فى سور ية 2 واشار ای أن من بين هذه العشرة ستة امكل آو دعة 
م تكن فى ا لحقیقة ار ۰ من نو کان منتشراً حتی 5 
المصور الحدیثة . ولا ہزال هناك واحد من هذا التوع على 


الرصيف انحشی الداخل فى البحر عدینة جوری 001607 من ۱ 
أعمال خزیرة خرمی 6۲567[ . أما الام الثلانه المافية التى. 


حتمل آن. تکون قد استخدمت: لإلقاء السهام وغیر ها فأقدمها 
تا برجم تاز خه الم القرن السادس اليلادى أى قبل 


(۱). الصریات فى المارۃ Machicolation‏ 7 دعام یتقارب 
بعضہا من بعش ومحمل فوقها حواجز باززة » وبين كل دعامتين فتحة 
( بالفر نسیة 00[18ع01]غ۸8) مقفولة بباب مستور يمكن أن تصوب السہام 
منه إلى رءوس ا حاصرین الذین حاولون أن حفروا نحت الجدران ویضنوا 


نها اللغم کا کن أيضا أ أن يصب على رءوسهم الزیت أو الاء المغليان 


أو غير ذلك من الأشياء المؤذبة ء وقد حلت هذه ارات فى العمارۃ محل 


الأبنية الحشبية الق كانت تسمى 100| أو بت Bretches‏ ' 


والق كانت تخل امن ادن 


. Bulletin de L’ Institut français ظهر هذا البحث فى‎ )۲( 


۳ archéologie Orientale vol. XXIII (Cairo 1924) 
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Vııleneuve-LÈs-Avig 101 کل 58 ) -- بوابة قصر قيلئيف ليزاقنيون‎ ١ 
) ش.فات ( الفرن الرابع عصر‎ 


— ۱۳۹ -- 


قیام الإسلام . و بعد التاریخ الذى ذکر فيه الأستاذ کر بزول 
۵ هذه الأمثلة کشف بعضهم عن مثال إسلامی فى 
قصر الحیر على مقر بة من الرصافة فى سور بة و برجع تار يخه إلى 
سنة ۷۲۹ م . وهناك مثالان من تلات الظاهرة المار ية فوق باب 
النصر ( ۱۰۸۷ ) الذي بناه فى القاهرة بناءون من أرمينية 
ولاریب فی ان هاتین الشر بيتين المعاريتين كانتا ضربا من 
الاستحکامات المدة للدفاع عن سور المدينة ( شکل ٩۷‏ ) وم 
أقدم 7 مائة سنة من أقدم النی عرف فى آورو با من أمثلة 
عذه الظاهرة الممارية وذلك فى شاتوجایار Chêeauı Gaillard‏ 
رک۱۱۸ )2 شاتیون 0200 (1185) ونورویتش Norwich‏ 
((۱۱۸۷ ).و ينشستر Winchester‏ ( ۱۱۹۳ ( 7 وھکذا بظھر 
جلبا آن العلبیین ا اراتا هسنه انظاهرة اة من 
المرب وأن المكس لا یکن أن کون سحیحاً » ومما يكن من 
شىء فان المشربيات المارية التی تبنی على صف من الدعام 
1 تلبث أن آصبحت ظاهرة اة جدا فی القصور الفرئنية 
والإبجليزية إبان القرن الرابع عشر ( شكل 58) 

وهناك أسلوب معارى آخر أخذه الغرب عر مصر 
وسور ية : ذلك هو جعل الدخل الوصل من باب القلعة إلى داخلها 


على شکل زاو ية قائمة أوجعله ملتوياً لک لا تمکن المدو الذى 


س 


تيقل إل ن أن ری اا ا ران بسكت بے 
ال لاهن اوھ ھا ة الحربية عند الرؤمان. 
والييزتطيين لم يكن معروقا فيه مل هذا النوع من الدخْل» بل 
أكانت هناك ع2 م دو یہ 
کل باب عن الآخر فضاء کانوا يسمونه ( برو وجنا كولوم ) 
Propugnaculum‏ و JX‏ آقمی ما نعر فه الآن أن اک 
ما اعبات هذه الداخل آللتوية كان فی القر ن الثامن عذینة 
0 بغداد « الستدرة الشکل 35 ثم ظهرت أيضاً فی قلعة صلاح 
۱ الدبن بالقامة ( التی شيدت سنة ۱۷۹ )١‏ ثم ظهر منها مثال 
بدیم فى قلمة حلب . ووجود هذه المداخل اللتو بة نادر فى انجلتزا 
علی الر عم من أن هناك مثالا جيداً لما فى ومارس Beaumaris‏ . 
اماف فرشا فکانت | کثر ظهورا وتری مثالا ها فى قرقاسونبه 
90ہ 8ت . رلکن انجلترا وفرنسا كانتا » فى القلاع 
ا حصنة تحصيناً متقتاً » تفضلان الداخل ا ین 


پر فوند 5 Per‏ وکرو وی Conway‏ 
ولاس ف بلاد اد ا إسلامية مھ أقدم مرحالاثار 


الموجودة فى مدينة دهلى ء والتى برجم. تار يها إلى أوائل القرن 
الثالث عشر . کیا أنه لیس فی تركية آسیا أبنية از م من هذا 


داع بت 


او ٤‏ ؛ إذ أن الماتر 0-0 ف قونية ة بدأت اتپا حول 3 
آوائل القرن الثالث عشر أيضاً ۱ 
وأما فى آسپانا وشمالى إفر يقية فان أم الآثار الباقية ‏ إذا ٠‏ 
استثنينا الاستحكامات المربية - هی المارات الأخيرة فى 
: السجد ا امم بقرطبة - ذلك المسجد النی, أضيفت .إلينه 
'زيادات كيرة فى النصف الثانى من القرن العاشر . وكذلك ٠.‏ 
الأذنتان الجيلئان فى أشبيلية [ برنج الجيرالدا (۱۱۷۲- مه) ' 
وق رباط (۱۱۷۸ ۔- +۸) ] و یکلا الأذنتين زخارف على شکل ۱ 
وائك صفیره ة بارزة تشه زخارف العارة القوطية وتؤذن شرب ۱ 
ظهورها ( شكل ٩4‏ ) . وهانان لاذ نتان للا شمکل غریب شائق 
وفيهما طرق معارية هامة فى تشیید القباب ٠‏ ولکن لم يكن . 
لما ای تا ثير بين على تطور العارة فى خارج اسيانيا نسہا 
وبئيت فی صقلية الكايلا الاتی ۹ Cappella Palatina‏ 
فی نة ۱۱۳۲ م کنيسة امراورا ر Marfotaia bl‏ ف ew‏ 
(۱) می الكتيسة الصغيرة فى القصر اللتكى بمدینة بالرمو ء وقد 
كانت الأغوذج ای نیت على نسقه كاتدرائية ية مونریای Monreale‏ ف 
نفس المدينة . وفى داخل الکاپلا بالاتينا فسیفساء مذهبة ومتعددة الألوان ‏ . 
يبدو فما تأثير الصناعة البيزنطية وتكاد تكون عدعة النظیر فى الخال ٠‏ 
والاسلع, , أما عقف الكنيسة وماافيها من ف خشبية فغنی بالز خارف ۱ 


الحفورة ویشہد بتأثير الطناعة والأساليب الاسلامية ‏ (العرب) ‏ 
(؟) كنيسة المرتورانا أو Sainte + Marie - de - Amiral‏ = ا 
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( شکل ٩‏ ) -- عوذجان للمقارنة .بين برجین مزخرفین ( دون 
مراعاة لقیاس الرسم ) 

| س منارة الجيرالدا باشبيلية ( ۱۱۷۲ هو١١)‏ 

ب - برج الناقوس فى ايفزهام ١5+ ( Evesham‏ ( 


ممعم 


۱۱۳ 0 العزيزة 2 8 1a‏ فى سنة 4 ثم قصر 
لاکوہا ” ( القبة) Ca‏ صا فی سنة ۱۱۸۰ . وصذہ می 
لتواریخ التی ثبت ححتها » وكلها ارجم إلى ما بعد انتهاء الک 
لاسلامی فى جز برة صقلية سنة ۱۰۹۰ بعد تابه فى بالرمو 
Palermo‏ نفسها سنة ۱۰۹۰ 


ولكن ا هذه الابنية شيدها النورمندیون 
فان فہا كثيراً م رن الظواھی الممار ية الع بية البحتة . تلك 
الظواهس التی وحد ی فى إيطاليا 7 عدیتی أمالنی Amalfi‏ 
وسالرتو ۱70 ہ80 . 

وأم الأبنية انى ترجم إلى هذا العصر فى إيران هو مسجد 
کان اضارت واا اوی مدينة ا سال 
خول ۱١١١‏ - ۹۱) وکلاها مسحدان جامعان كيران . وقد 
دخات على أولما تعديلات كيرة ول كانت المساجد الإبرانية 


= من كنائس بالرمو الق 2 ٹھے ٢ھ‏ تفر 
لقنن الاسلامی والبيزنطى ( المعرب 

< طقات‎ o قصر العزيزة بناء‎ )١( 
وقد كانت جوانبه الأربعة والجزءآن البارزان من البناء فى اثنين منهما مزيئة‎ 
ثلاث طبقات من العقود الصماء 8308 150]اط ء وأما داخل القصر فغ‎ 
بالأعمدة الرخامية والنایا الق تعلوها الفرنصات . (الرب) 7ے‎ 

(۲) قصر القبة بناء ورمندی مستطیل الشكل أيضا .ولكن فى كل 
جانب من حوانيه الأربعة جز ءاً بارزاً من الجدار » وف ا جدران زخارف 
عفورة ة على 7 عقود صماء » وقد كان فى وسط البناء قاعة رئسي ةكييرة ١‏ 
علوها قبة السب إ لہا لبها الفضر : ( العرب ) ۱ 


مبنية من الاجر » فق دكانت نحل بزخارف من ابلص وتکنی 
تضاف من اقاقاق رتخا هده اف تا الات 
ف بلاد كانت انتا إستخدم فها الحجر لا الأجر مثل سور به 
ومصر. وكانت المآذن فى بلاد إبران مزدوجة فى أغلب الأخيان 
وكانت أسطوانية الشکل دقيقة الطرف قليلاً فى أعلاها کا 
کانت تکسوها تر بیعات من القاشاتی براقه مختافة الألوان ۱ 
وقد شبه الأستاذ سالادان ۵10 دا5 هذه المآذن - فى شىء من 
الغلو والبالفنة -- عداخن الصانم ؛ وق الق أن الافن 
الإبرانية لا یکن مقارتتها فى الرشاقة والأناقة با ذن الساجد فى 
القاهرة . وقد دخات فى بلاد إبران الزخارف العر بية ااتى تسى 
ا مقرنصات والتى سا ۲ صفها فى الذقرة الاتية »وما لات هذه 
الإخارف أن ذاعت فى بلاد إبران ذوعا 8 

والأمثلة ار ية الباق المذزشة السورية الصرية موجودة 
كلها فى القاهرة ‏ وهى تشمل المسددين الجامعين الكبيرين : 
جامع الأزهر ( ۷۰ ) وجامع الحا ک ( ۰۸ -- 1١15‏ )ءلم 
المسجد الجامع الصغير الذى يسمى جامع الأقر ( 1١158‏ ) + مم 
رخ وی اوی( ۱۸۵ وور ع 1 مب عل صخر 
حجمه . والبوائك فى جامعی الأزهر والأقر #ولة على عمد قدعة . 
ينا تقوم فى جامع الحاکم على دعام من الآجر . وكا أول . 
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انال الححر فى عمارة القاهرة فى جامع الما 1 بالرغم من أن 
جر ال جیری الي دكات من السہل الحصول عليه من تلال 
الق اجاورة . والظاهر أن مصركانت حتى هذا التاریخ متأئرة 
كل التأثر بالأساليب امار ية العراقية". . وکان جامع ابلیوشی ال 
مثال للمساجد التى كانت تتتخذ أضرحة فى اوقت نفسه » وقد 
تطور هذا النوغ من الساجد وتقدمت عارته وأصبحت تبنى 
فيه قبة على قبر مؤسسه ومحراب فى جداره الجنو بى . والصخن 
فى جامع الجيوئى صغیر یصلہ بمكان القبة مر مقبو. وفيه مأذنة 
عربعة لها ثلاث طبقات تعلوها قبة صغيرة عالية على النحو الذی 
تراه فوق کنائس صقلية 

0 القة فى تاریخ فن المارة الإسلامية اس من 
الأہمیة عكا ن كير » ولكن علینا أن نفض سرن 
البحث القصير ء لأن هذا التطور يكن ن له أثر بین فى الظواهر 
الما ية التى خلنها الإسلام لفنون الغر بية . وهذا السبب عينه 
لا نرانا ى عاجة ان ار بسن امز القرنصات” 

لم" تلاق 71 ^ 50226116 ( من اليونانية taz‏ عمنى ینقط ) 
على التحجر الذی ينشأ على شکل.]عمدة نازلة غير منتظمة وذلك فى بعض 
الكهوف بفعل الرشح الذى تنتجه مياه لة بالأملاح الجيرية ٤‏ على أن 


هذا الفظ يطلق على الأعدة الى تصبح معلقة فى سقف الکہوف » 
۳ تطلق, كلة stalagmite‏ ( أو الأعدة الصاعدة ) على الأجمدة الق ص 


سكع فقس 


‘stalactites‏ ۔ تلاك وہ ة 2 ا دة اتی تبعت 

ألى ذهيوا » وأصبحت طابعاً یز عمارتهم من اند إلى ااا 
ومن ا حتمل أن ر زجع هذه الظاهرة المار یة إلى صل عراق. . 
وعلى كل حال فان أقدم آ مثلتها المعروقة یکن أن»ترى ف مأذنة 
جافع الجيوشى ˆ 3 بظهر بعد ذلك فى واجهة جامع الأقر حيث 
استخدمت هذه الظاهرة لأغراض زخرفية » وحيث وجد 
نضلا عن ذلك حنيات محفورة على شكل ضدف . ورف 
کون هذه الحنيات هی النوع الذى نقلت عنه النیاٹ الضدفية 
فى جمارة عصر.النهضة . وف أعلى واجهة جامع الأقر شر بط من 


وهناك ظاهرة أخرى تری فى الساجد التی شيّدت بمدينة 
القاهرة فى هذا العصر وی شرفات على شکل آسنان 
اللنشار ر بما کان أصلها عراقیا كذلك . ومن المعقول أن تكون 


5 7 ری ها 5 3 ۱ ۰ 
هده الظاهرة فد نار مها مشستدسو قصر الد ۲ وعیره من 





سے تعلو من الأرض . والقرنصات أو ٭ہ)ام8اؿاہِ فى فن المارة نوع 
مْن الزخارف یقلد مها ذلك التحجر الطبيعى ویتکون من أجسام صغيرة رة 
ومدلات وأ کر ما يستعمل فى وجهات الساجد وأسشقف: القصور . 
(العرب ) 
The Doge's Palace )۱(‏ وهو أغر أمثلة العزاره الفوطية فى 
إيطاليا » دی" تشبيده فى أوائل الفرن التاسع وأعيد بناؤہ رات .عديدة .. 
وهو دل ٠‏ على ماکان لدینة البندقية من عظمة تجارنة ؤسيادة بحرة فى س 


س ۴ك سے 


القصور الأخري فى البندقية ٠‏ 

ران انا 0ر کشر من فن المارة الاسلامية برجم 
تار ها إلى:القرن الثالث عشر وما بعده » وذلك فی جمیع أنحاء 
العام الاسلامی الذى أصبح يشمل فى تلك العضور بلاد الهند 
وتركيا با انفصلت عنه صقلیة 9©. 


أما اسپانیا فهناك القه ران هن نان بعرفان اسر 
الى E‏ ° سوام والقصر P Alcazar‏ ؟ وها يلئتان النظر ىا 


بحت العصوز الوسطی » وفيه أساليب معاریة عديدة تذکر بأساليب العزار . 
الاسلامية ولا يبعد أن تكون متقولة عنہا (العرب) 
)00 بدأ السامون یغزون صقلية منذ سنة ۲ وبدأت دولة الأغالبة 
و فى فتحها مئذ سنة ۸۲۷ وم يأت عام ۰ حت کان السامون کون حو 
ثلث الجزيرة وزادت أملا كيم فيها بعد ذلك حق غلب حكلهم على أ کر 
بقاعها 9 المنافسة والعصبة فرقت كلتهم 6 وبدأت أملا کیم 
تنقص شيعا فشیئاً حق انتهی سلطانہم فى آواخر القرن ا حادی عشر وقیض 
على أزمة الم الكو : نت روحر النرمندى » على أن الثقافة الر بیة ازدهت 
فى صقلية ازدهاراً كبيراً تحت لواء 20 سو این عرقوا ماج 
الدینی و شا یه السلمین حق منعوا السیحبین م من التبشير تیم 6 وأبقوا الال 
والوظفین المسامين فی وظائفهم ۱ ( المرب ) 
)۳( قسر ا جراء شيده بنو الأحر فى غرناطة بين سنق ۱۳۰۹ س 
٠٤‏ وفيه أبنية عالية الشهرة كحوش السباع وحوش الرشان ء وقاعة 
اسفرا» وفاعة بی سراج وفاعة الحم . وآشهر ما فى قاعات هذا القصر . 
4 الأعدة الرخامية والتقوش:الجصية البديعة » والكتابات العرية الق 
تتكرر فا عبارتا ( لا غالب إلا الله ) و ( عن لولاا أنى عبد الله ) 
( العرب ) 
(۳) إن فى إشارة المؤلف شيعا + ن الیموض لأن لفظ ( لقص) سے 


--مة١|‏ ب 


ذلك من م الابنية اسلا ف اسان فليس من. ع الطيقة الأولى 

وق القاهرة عدد من أجل المساحد والأضرحة شيدت ختی 
سنة ۱۵۱۷ حين استولی الترك على الدينة . وأما الساجد القليلة 
التی شيدت بعد هذا التاریخ > فق د کان طرازها عثانیًا - 

۰ وفی بلاد الأناضول سلسلة من الساجد الممامة فى مدينتى 
قونية و پروسة » برجم تار ھا إلى ما بين سنة ۱۲۰۰ وسنة 
۳ حین أصبحت القسطنطينية عاصعة لتركيا . ومنذ هذا 
التار يع الأخير تأثر الهندسوت الأتراك' بالأبنية البيزنطية 
كل التأثير » وقلدوها حتى حي نكانوا یشیدون لمات فى أما كن 
بعيدة جدا عن القسطنطينية مثل القاهصرة ودمشق 
7 وف بلاد إيران وترکستان والهند عدد كير جدا من الأبنية 
= أو بوریز۸ يطلق على قصور عديدة فى مدن مختلفة باسيانيا فنی 
أشبيلية ( الکازار ) وفى طليطلة ( الكازار ) ولكن آشهرها -- ولعله 
الذى يقصده المؤاف -- هو الکازار أشبيلية وقد بی بن سنق ٠١٠١‏ 
و۱۳۹۹ وقد أدخلت عليه تعديلات كثيرة غيرت معاله الأولى وقللت 
من تناسق أجزائه وعلی كل حال فانه تاز بنا فيه من مقرنصات جيلة 
و قوش حصية بديعة وأعمدة رخامية ومناور للتهوية والنور ووجهات 


تزینها القوش الجصية الموشاة بالذهب وقاعات تزهو وزرات الفاشاآى 
الیل وآەم هذه القاعات قاعة ال۔فراء بقبتها الحشيبة البديمة (المعرب) 


جدود 


الاسلامية التى برجم عهدها إلى عصوز متأخرة . ولا تزال. 
الأساليب الما ية الإسلامية ذائعة فى بلاد الهند حتى الآن 
وہما يكن من شىء فان هناك فوارق محلية ظاهرة تيز 
الابنية التأخرة لکل مدرسة من المدارس. ا جس الرئيسية فى 
لور الاسلامية . وهی الدرسة السورية الصرية » والدرسة 
الإسيانية امغر بية » والمدرسة الإبرانية ء والمدرسة المنائية ع 
والدرسة المتدية . ولا فك فی آن بعض اس وجود هذه 
الفوارق هو اختلاف مواد البناء فى الأما كن ا حتلفة . ولکن 
هذه المدارس تقوم قبل كل شىء على أساليب معارية محلیة . 
وقد حدث فى العصور الوسطی تقدم کثیر وتو ع فى تصے 
أبنية المساجد » فقد ظلتالمساجد الجامعة بتصميمها المروف تشید 
فى بعض البلاد الإسلامية ء کا ذاع بناء الأضرحة التی تتخذ فى 
اوقت نفسه مساجد للصلاة ؛ وظهر نوع جديد هو : الدرسة : 
وهو مسحد صلیی الشکل فيه مکتب آو مهد رة . وتان 
ظهور هذا النو ع الأخيرفى القرن الثانى عشر.. وأصبحت القبة 
ظاهرة معارية ذائعبة كل الذبوع فى المارة الاسلامية . وقد 
۔کانت القباب فى القاهرة م‌تفعة فى آغلب الأحيان » على حين 
كان القوم فى باد إيران وترکستان يفضلون القبة البصلية أو 
البيضية الشکل . أما فى القسطنطينية ء فقد کانت قباب المساجد 


ےرت 
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(شكل ہدعاق من عقود ورات ( دون راا قاس از 
اس فى جامع ابن طولون بالقاهسة ( ۵۸ ) . ب - عقد فارمی فی جامع 
| الأزضس بالقاصية 0 ۰ اهيب فى جامم زد الدبن وسف بالقاهسة 
(۱۲۹۸). دح فى قصر كادورو 0200070 بالبندقية )1١481١(‏ 
۸ سے فى ڪنيسة كروص 6۲ بنورفولك ( القرن الخامس عشر ) 
او نعقد تیودوری فى به وکنیسة السیح بأ کسفورد ( الفرن السادس,عفتت) 


5-5 


۹١۹ —‏ ا 


گس کت 


ببيزنطة منخفضة . وقد كانت القباب الحجرية فی مصر نز ین 
سطوحها الهارجیة فى القررن انلامس عشر بزخارف مضرسة 
الشكل تشبه فى ذلك ( الدنتلا ) . أمافى بلاد إبران فق دكانت 
القباب تغطى بتر ببعات من القاشانی الباق ؛ کا كانت 
رسفم وف اطع ان ها وماق اضت 
ف ىكل مكان » ب لكان الاسراف فی استخدامہا كثيراً . وکانت 
فى بعض الأحيان تتدلى من السقف كالأجزاء التى تتدلى فى 
الأقبية الإتجليزية ذات الزخارف التى على شكل نی‌وحة . بین 
لم يكن للقباب الإسلامية تأثي ركبير على قباب عصر النهضة فى 
الغرب يظهر أنه من ا حتمل أن المَآذن الرشيقة ‏ ولا سما مآذن 
الساجد فى القاهرة إبان القرن: وفع ظا عشر ل 
قد أثرت فى تصے أ براج النواقیس فى إيطاليا فى آے کس 
انهضة » وهی الى قلعا المهندس الكبير السيركر بستوفر ون" 
Wren‏ ما ممه من الأبراج > وما لا شك فيه أن الممار ہین 
السامی نکانوا قد بدأوا نی هذا العصر بلاحظون أن فى نایم 
(۱) قام بترمم كاتدرائية سانت بول فى لندن ثم قام بتشییدها من 
حدید بعد أن تهدمت سسنة ۱۰ واستفرق البناء الحديث خساً وئلائن 
سنة وقلد فيه الهندس كاتدرائية الفدیس بطرش فى روما . وقد كان رن 


فى وقت من الأوقات أستاذاً للفلك فى جامعة ا کسفورد وتوفی سنة ۱۷۲۳ 
ومره تسعوث سنة (العرب ) 


الاستفادة من تشیید القباب والمآذن جنباً إلى جنب » والانتفاع 
بالتأثير الذی بترکه هذا التبائن . کا وفق الهندس رن فیا بعد 
| إلى تشیید القبة والأبراج فى كاتدرائية سانت بول St. Pauls’‏ 
۳ كان له أعظ الأثر 

على أن ۳0 وعین من المآذن 1 بذع استخدامهما خار ج 
موطنهما ؛ ونقصد بذلك الما ذن الإسطوانية الشکل فى بلاد إيران. 
تلك المآذن التى لم تكن على جانب يذ كر من الإناقة » وكذلك 
المآذن المشوقة ال ى كان يفضلها الأتراك 1 

ر یسحب ف ا الاسلامية الیل ان ا 
النوعين المدبب والمستدير مرن الأقواس التى على شكل حدوة. 
الحصان ۱ وكان البناؤون ستخدمون فى كثير من الأحیان العقود 
أو الأقواس نصف الدائرية » والأقواس العادية الدبیة أو ذات: 
الرکزین . ومن ناحية أخرى فإن الةو س الذى يطلق عليه 
القوس الفارسی - وهو القوس الذى ينتهى امحناژه بخطيف 
مستقيمين »كان كثير الذیوع فى بلاد إيران وغبرها من البلاد . 
ويشبه هذا القوس الفارسی" من بعض الوجوه القوس الإتجليزى 
التيودورى ( شكل ۷۰) کا أن العقود ذات الفصوص العديدة 
أصبحت ذائعة الإستعال . وکانت تستخدم کزخارف سطحية 
فى البوائك الصیاء ( الكاذية ) . أما الشرفات فکانت تتخذ على 





( شكل 7١‏ ) -- عاذج من ال ذن والأبراج ( دون مراعاة لمقياس الرشم ) 

- فى مدرسة ستجر الحولى بالقاهية ( ۱۳۰۳ ۱۳۰) .اب - فى 
بورق دل‌کومینو بقيرونا عیام ا٥‏ 107۳6 ( ۱۱۷۲ وقة ارس 
فى ۱۳۷۲ ). جح فى قبة سروليتو.1660وم5 ,000010 بایطالا 
( ۱۳۹۷ ) . دح فى ضرخ برقوق وار القاهرة (۱:۰۰ت 6۱۸۱۰ 
ه = فى قبة لیکی ۱666 ,وترون متو وإيطاليا --۱٦٦٢(‏ 09۸۲ 
و ح فی كنيسة سانت مارى لوباو St. ۸۸٥۷۷٣‏ بلندن من تصمم 

,) ١5م8‎ 51/١ We المجندس رن‎ 


غ ۱66 دار 


شکل يديم لأوراق آشجار أوعلى شکل أسنان النشار . ينا النوافذ 
ظلت يركب عليها شباييك من ا حجر أو الجص الحرم أو ذات 
الإخار ف ا حفورة يا كان يركب فما زجاج ذو ألوان غير 
متقنة ؛ ور ما کان ذلك قبل استخدام اازجاح الان فى البلاد 
الفربية . فکانت الزخارف الستخدمة آنا آشرطة ين گنت 
3 فرفية مکتوبة ق ابلص أو طرروق اب وا ات 
زخارف هندسية سطحية » إذ أن رجال الدينكانواير مون‌تصو بر 
الخلوقات الحية .ول أن بوجد الحفر البارز فى الأبنية الإسلامية 
فى مصر و إن کنا تراه فى الحند فى بض الأحيان ؟ والواقع أن 
السامین يعمدون فى الزخرفة إلى حفر الرسوم ا مندسیة الدقیقة فى 
الحجر أو الخص حنر غير عمیق يكاد لا يكون إلا حرًا . وما 
فى شرق العالم الاسلای ولا سیا بإيران وترکستان حيث الاجر 
هؤ مادة البناء الفادية » فقد كان القاشانى یستخدم د 
وکانت ار لرسوم الهندسية والتقليدية هی المألافة ى زخرفة تر بیعات 
القاشانی کی العصور الا خرة حن انخذت طرق جدیدة » رسومبا 
۱ أ کت تمثيلاً للطبيعة » ودخات معها رسوم الزهور والنباتات. 
واسم اد اسك وہہ ط۸۲۵ النی يطلق على الوضوعات 
الزخرفية التقليدية ال ی کانت ترسم بارزة بروزا بسیطاً نی انا 
:علد عصنر اللکة اليزابث » نقول إن هذا الاسم يدل على أننا 


نت 00( — 


ون ار IT‏ 

وهناك و ع آخر من الزخرفة كان 35 مرا فى القاهرة » 
وم یکن ذائماً کل الذیوع فی غيرها م ن البلدان : ذلك هو تتابم 
طيقات أأفقية من أححار قائمة اللون ا من أحجار زاهية 
اللون -- وقد يرجع أصل هذه الطرريقة إلى رومة أو بيزنطة حیث 
كانت ( مداميك ) من الاجر تستخدم كثيراً فى أ جزاء مختلفة 
من الجدران الحجربة . ولکن هذه النسبة لا تزال موضع شك ؛ 
ومن نم كان من المعقول أن الواجهات ا خططة فى البانی الرخامية 
فى زا وجنوا وسيينا 562 وفاورنسة ‏ وف غيرها من البلاد 
الإيطالية إنما أخذت عن القاهرة ای كانت لم بها فى القرون 
الوسطی علاقات تجار بة وثيقة . ومثلهذه الابنية المتعددة الالوان 
موجودة فى اقم الأوثرن Auvergne‏ « رنه القدیس 
بطرس بدو ربكن Northampton‏ 

وخلاصة ماذ كرناه فى هذا البحث أن دی العالم الغرن 
للاسلام فى فن المارة كير فى مجوعه وق ا ذا امداق 
المارة ار بية أن الصليبيين الذہ بن شيدوا فى الأرض المقدسة 
کنیا أ من الكنائس والقلاع الیل تعلموا من العرب شم من 


)1924 بت حل کا 


0۹ س 


ات دم 
REESE‏ 


کت 


og 





( شكل ۷۲ ) -- عاذج من الكتابات الكوفية والفوطية 
| س فى جامع السلطان حسن بالقاهية ( ۱۳۵5 - 1858 ) , من الجر 
ب س محفوظة فى دار الآثار العربية بالفاهية ( القرن الثانى عشی) 
ام ح فى كنيسة سوث أ كر Ae‏ ام بنورفولك (حول‌سنة ۰ ۲۱۰۰ 
د - ف قر بفشٍ ليك عملواطوا؟ یورکٹیر (۱۸۰۰) 
ه - فی قبر ريتشارد الثاتى وستمنستر (۱۳۹۹) 


٩ 6۷ — `‏ سب 


فر التحصین وعل الاستحکامات کا کان العرب أنفسهم 
لوا تو سار اسان الارستان 

و اذا استثنينا ما ندين به للابنية ا ححریة فى سورية 
وأرمينية وللا بنية المصنوعة من الأجر فى إيران ما برجم عهده 
إلى ما قبل الاسلام » تلك الأبنية التى بزداد ميل العاماء إلى أن 
شیوا إلنها اكه ان فا لماز نف اسقرف واقاب انان الممنور 
الوسطى » تقول إذا استثنيا ذلك ل يكن هناك حرج من أن تنسب 
اختراع القوس المدبب إلى البتائین المسامين فى سور بة وغيرها من 
البلدان . و یکاد يكون ثابتاً أ نأصل العقود الستينية عربى كذاك 
ومن ا حتمل أن يكون هذا حال العقود الإتجليزية التيودورية . 

ثم ات الغربيين أخذوا عن العرب أيضاً استخدام 
الزخارف الصغيرة البارزة الوجودة فى العارة القوطية ۱ وکذاث 
استخدام المقود ذات الفصوص التعددة » ورا أخذوا أيضاً 
الزخارف النباتیة » واخذوا وعی‌فوا استخدام الزخارف اححریة 
التى تملا بها الشبابيك فى العارة القوطية و يركب بینها الزجاج ء 
ومن الحتمل أن تکون هذه الزخارف الأخيرة مأخوذة عا كان 
فى المساجد الأولى من شبابيك مخرمة حجریة أو جصية » أو ربا 
يكون أصلها أقدم عهداً من هذا بأن تكون مأخوذة عن البانی 
السورية أو العراقية التى ترجم إلى ما قبل الإسلام ٠.‏ 


\6A —‏ ت 


: 6 3 1 

واختراع الزجاج اللوّن ینسب أحياناً إلى الشرق . ولكن 
هذه النسبة لم تثبت متها بعد كا أن استخدام العمد امندمجة 
فى أركان الدعام . تلك الظاهرة الحامة فى نظام القباب فى العاثر 
القوطية --- اختراع ٍسلامی برجم إلى القرن الثامن أو التاسع 

وأما الشرفات الزخرفية وا حرمة فأتت إلى القاهمة من 
العراق » وانتقلت منها إلى إيطاليا وأصبحت بعد ذلات ظاهرة من 
ظواهر المارة القوطية . ثم إن الکتابات الحفورة القصود بها 
زخرفة المبانى القوطية المتأخرة قد وجد مثلها فى جامع ابن طولون 
فى القاهرة » وهو يرجع إلى القرن التاسع ۰ ولكن السکتابات 
الكوفية توغل ت كثيراً فى فرنسا عند ما احتل المسادون الأقالم 9 
ار ایر ق امجلترا توجد أخكلة نادرة من الزخارف 

ومن ا حتمل أيضاً أن تكون الواجهات الخططة قد أخذت 

(۱) مثال ذلك الأواب الشبيه الق صنعها الفار المسيحى جوفريدس 
315605 فی إحدى الكنائس الصغيرة من كاتدرائية لو وی بنط ] 
وكذلك باب آخ رحفور وموجود الآن فیکنیسة لاثوت شلهاك زعوین 122۰۷ 
٤ابن‏ . وهناك آشرطة من الزخارف على رف خلف الذبع فى كنيسة , 
وستمنستر Westminister‏ وزخارف أخرى على بعض الشبابيك القديمة 
من الزجاج الملون وينسب الأستاذ ايتا بواج ]ع .] كل هذه الزخارف إلى 
أصل شرق . قارن A. H. Christie, The Development of‏ 


Ornament from. Arabic Scçript.( in the Burlington 
Magazine, Vols. XI1—XII, 1922). 


س ړن — 


عن القاهرة » وكذلك تصمیات الأبراج فى عصر النهضة والنایا 
الصدفية الشکل ای ده ANE‏ شوت 
ام هذه الات لشي العر بية التى كانت تستخدم لاخفاء 
ححرات الحریم فالتازل او کذرانالشموراتبا شاد : تقرل 
هذه الشر بيات قلدها الإتهليز فى القضبان والسياجات المدنية 

رات ارا فى أن الب مین الاين سرجه الع 
بالفروع النماتہة مرکا البارزة بر وزاً قلیلا کا أنه مدين 
لم ات باستمال الزخارف الھندسیة . والواقع أن السادین کنو 
مصدر كثير ما وصل إلى الغ رب من عل المندسة » أ أوكانوا على 
الأقل القنظرة التى وصل إلى الغرب غن طريقها كثير من 
هذا الم ۱ ۱ 

م يكن كل ما ذکزناه حنی الآن إلا نقطاً خاصة مميزة > 
رک الاتصال ی بینالشرق والقرب فی ماھت 
الصليبية » ذلك الاتصال الذى أصبح وديا فى العصور الوسطى 


(۱) المصربية أنواع مختلفة . ن الحشب الخروط المشبك ذاع استخدامه 
فى مصر ر منذ العصر الفبطى وبلفت صناعته أوج عظمتہا فى القرنين الراابع 
عم ر والخامس عشرم وکانت وہ جا شبابيك وحواحز ودروات ۰ 
وقیل إن الكلمة مشتقة من ن ( السرب ) لأن ألواح هذا الاش المغبك كانت 
تثبت فی بدابة الأ بنوافذ السا کن کی وضع علیہا قلل الاء فتبرد 
وتصیح لذيذة الشرب وف مدنه 3 القاصرة ود العر بية أنواع شی 
من خشب الشریات ( العرب ) 


ہس ۹۷ نت 


المتأخرة - لا بد أن يكون قد خلف أثراً فى فن المارة رعا 
غاب عنا فى عجالة قصيرة كبذه . فنی آسپانیا ظلت الأساليب 
الإسلامية فى الرسم والتصمے باقية إلى آخرعصر الهضة . و إلا 
دجم ما ری فيا کان بالعارة الاسبانية من خصائص وتعقیدات: 

و نجدر با فى ختام هذا الفصل أن نلاحظ أن تطور المارة 
الإسلامية لا ہزال مستمر ا بعش الا النائية التی ازدهرت. 
فیا المارة الاسلامية منذ أ کنر من ألف سنة 


تست ۹ س 


ماجح 


سس 


M. S. Briggs, ۲ Architecture in Egypt 
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Devonshire‏ : 
ادان ) اة 
فى الفنون ) 
بت ر س 
رباط ۱:۱ 
الرصافة ۲۳۹ 
الرقة ۴۳۲ 
رن 2.۷۷۲60 ۱٠٢٢٠١٢‏ 
رمپرات ۱ ۱۰۳ 
Rembrandt‏ 
oAcfA<c\o‏ 
ر 
الرمبان البار کین ۱ ۲۸4 
Bénédictins‏ 
روبز Rubens‏ ۱۰۳ 
الروسیا ۱۳۶ 
55 
3 8 
روما ( والرومان 
الدولةالرومانة ٣‏ ١١ء۶‏ 
نہ 
٢٢۷۳ ( 3s‏ 
و ۱٥١٤٤‏ 


الرومانسكية (الماثر) ۱۱۳ 


= ۷۷۴ سب 


الرى 158865 ۱,4۵ 
رینو ۴6/۳۵۷0 ۲۸ 

س و 
زامورا 2801018 ۸۲ 

۳ءء َء 

الا 
لزجاج ۶۷ ۸۰ٴء.۔ 
الزخارف الاسلامية ۹۹ء۹۷ 


5 کے‎ 
io Dr. Sarre زرة‎ 


الزیادات( فىءارة 


۱۳۹ ۱ 


الساحد ) 
دس ل 
الناسانية ٤٤١۱ء‏ 
( الدولة والهارة ) | ۱۳۲ 
۳ ۱ 

.سو" 
Saladin‏ 
سالر و Salerro‏ ۱۳ 

cocci’ 
ساسا ال‎ 

۱۳۷ 
سپولیتو ۱۰۳ 
السحاد ۳ ۷ 
سفر الرؤیا ۱۰ 
الملاحقة وه 
سلطان آباد ۷ 
سلفستر اثاتی 

۰ 597 
( ابا ) 7 
مرقند ۸۹۰۹ 


, ۰۲۲۲۹۰۳ 
۹ "۰ 
۲ ۸ءء . 
سوره للقن 
۲۷ ١ء‏ 
۱٢٢٤٤‏ ۲۰۷ 
,اوس (سوزا) ۳۸ 
الود ۳ 
سیینا Siena‏ ۰ 
س ش س 
شانوجايار 
Chãteau‏ ۱۳۹ 
Gaillard‏ 
شاور 
0 ۱ ۱۳۹ 
Chãtillon‏ 


شارل الخامس ۵۰ 


شت وشک ۱ ۱۳ 


Strzygow ski 

شجاع بن (هنفر ) ۲۸ 

شرلان 535 
شاف 

) سیف ادن ۷ 

سلطان مصر ) 

۱۸ سز‎ 
Schlumberger 

بشوسر ۱ ۱/۳۲ 

Chaueer 


— - 


ہے ہو ہہ 
الصفوية (الأسرة) ۷٤۱۷٢٠٢٣‏ | ( والعصر 


) الطواونى‎ RYA 
صقلية ۳ ٤ء کے‎ 
ك‎ ۱:۷ 
AocAY الصلیبیون ۲ العاج‎ 
17.۹ واطروب ۷ > العباسيون‎ ( 
EE بو اش القن‎ | ١ 6 اس‎ 
55 من ولاه إلى ۱۱۰ ا‎ 
) أخيى) | الطاب‎ 
۱ 1 ١1١غ صنعاء‎ 
ود‎ 
rr | سو‎ ٩۰ ) الصوالجة ( رئيس‎ 
ا | وان‎ 
) ہت ہے عبد اللك ابن‎ 
7 اتصور ( ا اجب‎ Miniatures 
) صومعة ۲۸ سیف الدولة‎ 
۱ ١ ۷٦٦٣ الصبن‎ 
اللاف‎ : 
٠ 02 وااصینیون ) : ۹۸ء۹۰‎ ( 
TT E ی‎ 
) التحف العاحمة‎ 
1۲ العتاىة‎ ٠٠۴ ضرځ برقوق‎ 
۰*۰2 ۹ 
العراق‎ 
۱۰۸ 008 ۱ Tang ع‎ 
۲۵۶۲  نییطافلا آسرة ) عرش‎ ( 
الطباعة ۸۰۳۰۸۹ العزيز‎ 


طريف ( صانم لبم ( الأليفة الفاطمى) 
المزيزة ( قصر)  ٠٤٤١‏ 


سس ۱۷ س 


ها ) 
۰۰۰ء009 


(سعادة الدکتور) ۱ *3 

5 ۲ ٦٣٠۰ء‏ 
ا ماه ۱۳ 

مر بن عبد المزیز ۱6 

مرو بن العاص ۰۸۰/۲٦‏ 
العملة ۸۲۱۷ 


غرناظة ٦٦ Grenada‏ 
غياث الدین جا ۷٦‏ 


ہے کا تھے 


الفاطمیون ۰۵ ۹ءء 
۸ 


4A ۲26028 |j 


فرا آ یلیکو 


۰۲") ٣ ۱ 
Angelico 


فرا لييولييى 

۱۰۸ Fra Lippo 
Lippi 

۳۲ Ferrare فركارى‎ 

الفراعنة ۱۰ 

4 »۰۱:۰ 
ریا ۱ ۱۰۸ 


فر دريك الثاتی ۳۳ 
"۸+۰٦ ١‏ 


الفسطاط 
م١‏ 


ا ۱ YAS‏ 
7 ہی 
0 ۰ ۸ "۰۷ 
فلور سة 5 ۱ و۱9 
الفن الاسلای 5 

(نیتی) 


۰ (فن الفصر ) ۸ء۹ 
(الخصويةالزخرفية) ۱۳۰۱۲ 
الفن الفارسى , ۹۰%۹ 
الفن السیحی 0 


الفيل ( صورة) 0 


EEE 

اسکودیحاما ۹۸ 

فان ,رشم ۱۲۰ 

Van ۲ 

Virgil Solis - 

كيرونا ۳۳ 

بی اب 
۱٢ 5‏ 5 

الما 

جو ۱ 

قایتبای ۵٢ػ۲:‏ ۹ ۰۰ ۸ 
۳ ۲ ۳ 
رةه 

ء٤١٤٤‎ ٤ ٤ القاصية‎ 
> ۸ 
۱ ٥ 


س +۹۷۰ حم 


:قبر ريتشارد اتا إ ہیں د 
آقر فش ليك ١65‏ الكايلا الاتينا ۱ ورن 
القبط ء ۱۱ ۱ ۱ 1١‏ 
اقلای خان ۷ 0 كاتدرائية حيرو لا ۳ 
القلة ۷ ۰ء كاتدرائية سان بول ۱ ۰ "۱ 
البة زقصر ) 1۳ كادورو (قصزر) ٠٠١‏ 
قة سپولیتو ۱۰۳ الکا جا (حامل) 5 5 
قبة الصخرة 11 کا۔لیة ۱ 7 
ی سو Chamolet‏ 
۳ - - كاله P. Kahle‏ ۲۲ 
آن 
1 کالہ 0 


٠۷٤٤ء‏ ۸ ۱ 
کات الم رة 2 
ی الكتابة العر بية ۱ ٦-۱۸ء‏ 


۱۳-۰۰۵۱ ( والكونية) | ۱۰۸ 


1 ۱ 
:قرقاسواية 0< ۱ 7 کرسق ۱:۷ 


٣00٤۶ Carcassonne:‏ 8ھ0+۸+4 
۹١ء‏ 
NEA 007‏ ۲ 
القسطنطينية iê‏ کریزول NFA‏ 
Creswell‏ ۱۳۹۰۵۳۸ 
القصر Alcazar‏ ۸۷ ۱2 
قص الدوة 6 کنیسة سانت بیٹر ۱۰ 
می وٹ ۱ ١.5‏ بنور بات 1 
NS Doge’s palace‏ 
قصر ار ۱۳۹ 0 0 ۱ ۱۰۳ 
ai‏ لا 5 ۱ ری لو او 
وهه الا مر مزه ° ہے ہے 7 
8 2 كنيسة سوث "|٢‏ 
قصير مرا ۹ أكر : 
قلعة القاهس2 ۱۳۸ کنیسة القيامة ۱۲ 
القوط ١١‏ 0+28]) 
ا 1 ۱ ba‏ لصر ۱۳۲ 
القوطیة ( العائر  )‏ ۱۱۳ ابن وردان ۱ 
قونية ۱:۱ كنيسة كروص 03٠680‏ 


القبروان ۱۳۹ كنيسة کلای ۱۳ 


دیسة لاسوتيرين ١١١‏ 
کنیسة لاثوت ۱ ۱۰۸ 
شلهاك . 
کنیسة الرتورانا ۱و۱ 
کنيسة ا۸ 

کر اد و 
که وتشر ۱۰۸ 
کو ناهية ۲ 
الكوفة ۱۱۸ 
ڪو نل ۱ دو وت 
Dr. E. Kühnel‏ 
کو وی 002۵ ۱۰ 
كيتانى Caetani‏ ۱۱۷ 
کیوزی Chiusi‏ ۱۳۲ 


ئن ۱ ۱۱۹ 
۲411011605 
اللسان ( فى حلدة ۲ 
الكتاب ) 
لوسيرا پچ 
نس ا 
Longperier‏ 

وت ۳ 
( سان لوى ) 
e‏ 
Lethaby‏ 
تدج ۱ ۱۰4 
Limoges‏ 


= و 


ليون ( بأسپانا) 
.ايو نار دو دافنعی 


>34 
۹٦ 


سم سے 


2 ۱ ۰ 
المأذنة ( التارة ) 


. مارتنوس بطرس 
Martinus‏ 
Petrus‏ 


مانشستر 


متحف اللوٹر 
التحف التر بولیتان ۱ 
| بنیووركد 


ا حراب 


.عد الثاني . ۱ 
( سلطان اة ). 
ود بن إبراعيم 

( صانم : 
الأسط ر لاب ) 


۹ لات 
۸ ۰۱ 
۱۰۳ 


۹۷ 


۹۸ 


۲ ۲ 
۱۸ ار 


۷٦ 


۷۸ 


۰۵ ۳۲۶۰ ۷ 
۸۱ "م 


هه" 
4 


٦۷ء‏ 
۲۰ء ۶2۱ 
۰۸: 


۷ 


۷۸ 


۲۲۲ ۶۱ 


ود بن 7 
البفدادی 


ود السکردی 
Abacus J‏ 


المدرسة 


(فى المارة) ٠‏ ۱ 


المشق Mshatta‏ 
السر بيات 
( فى المارة ) 
المر ببات 
) الب ( 
المشكاوات 


۲ 


۹۰۰۸ 


۱ ۵ ٩ 


04.00. 


— ۳۷٣٣٣٤ 


(O00 


۸ )۹۰ء 
"٤٤‏ ١ء‏ 
۱۰۱۷ء 
۶ ۱ 


. الفول 


الفرنصات 


القربزی 


. مقصود کاشای 


المكتية الأهلية 


مكتبة كلية مرون 


Merton 
مکتة‎ 


المنبر 


النصور عد 
سای 


و 
A. Musil‏ 
الوصل 
ميرزا أ كبر 
ميلان 
الا 


۱ 
ظ 
۱ 
۱ 
| 


۱ 
١ 
۱ 


Loc ۲۲ ۹ 
۸۶٥۲ 
۷ 


ه1 
۵ 6 4۱1۱۶۱ 
۱۰۱ 
۰۳ھ 
۱۲۸ 
Vo‏ 
۷۸ > 
۱۰۹ 


۱۰ 


۳۲ 


>> ۲ ۷ 
۱۳۹ 


٦ 
۱۳ 
AF 


۹ 


٤ ۸ 
م٠‎ 
كلا‎ 

۳۷-۲ ۵ 


: الناصرعد ن‌قلاوون 1۸۰۳۱ 


سے ۱۷۳ مت 


تاصری خسرو ء ۲ ۵ ۲ 


الترمند ون | ال 
الروج ۳ 
النساخون كم 

النسج ۱ ۱ ۰ ۲ 6۷ 
والنسوجات ۰۷ 


النسر ( رنك ) 51 
النقش على الحدران ١٠١‏ 
القوش الخطية ۱۰ 
غير بن عد ۱ 7 


العامرى 
تورویتش ۱۳۹ 
امس مه مس 
هارون الرشيد Af‏ 
حاقل ۲۱2۷6۱۱ ۱۳۳ 
حامپتون کورت 
۲1310۴ ۷۳ 
وم 
۱ 7 
0 .۳۰۱1 
۳ ۰ ۰۸۷۳ 
شام الا 
تو وت ۱ ۱۳۹ 
5 
ھوجو ول ۱ ۷ 
درحوس 
حولا كو ۷:۹ 


۷۷۱۷۴ Holbein م‎ 


هواندة وامولندون ٣۳ء۹۸‏ 


٦٠٥٦۲۷۶٦ 
۹4۸ ۱ 
۱۳۳۰۱۱۲ | ار‎ 
4154١54٠ 
ء٠ ۷ء‎ 
۱ ۱9۵۶: 
3 ا مبروغا فية‎ 
) الكتابة‎ ( 
سو اہم‎ 
۹۲۰۰۹۱۸۷۰۰. الورق‎ 
۱۰ وكالة حكومة ا‎ 
الهند بلندن‎ 
وسٹمنسٹر‎ 
۹ کی‎ 
۱ ۱ ) كاتدرائية‎ ( 
ولزى‎ 
۷۳ 
۱ ) الکردینال‎ ( 
الولید ان‎ 
عبد اللاك‎ 
أ‎ 1 
۳۱ ۱ «۰ 
مالسبری‎ 
۹4¥ ولم ٭ورس‎ 
۱۳۹ و ونشستر‎ 
سے ىن سے‎ 
1: المن‎ 
۱-۲۳ المپود‎ 


1۷ Vuan وان‎ 


فهرس الصور واللوحات 


اميا سس 


اضر ۱ ۱ 
١‏ عملة من الذهب ضر بت لاوفا ملك مرسية | صفحة ۹۷ 
۲ أسطرلاب . طليطلة . مۇرخ ٦۷ | ٠١55‏ 

۳ أسطرلاب . فارنی . مرخ ۱۷۱۵ عتحف ۱ 
فكتوريا وألرت اللوحة 3 

|| صندوق صغير من الكشب مصفح بفضة‎ ٤ 
مذهبة . قرطبة فى القرن العاشر . بكاندرائية‎ 
9 

3 57 من البر ز بالکامیو سانتوسزا اللوحة ٭ 


5 ریق من النحاس الکفت بلفضة . 


الوصل :. مؤرح نة ١48+‏ باحق رت ا الوس ٠‏ 
۷ مقامة من النحاس مکفتة بالفضة والذهب . 

مدرسة الوصل . مؤرخة سنة ۱۲۱۸ . بالتحف 

البريطانى اللوحة 4 


۸ صينية من النحاس المكفت بالفضة من 
صناعة البندقية فى القرن اظحامس عشر. عتحف 
فكتوريا والرت 


منظر مقلمة من الاخ ` صفحة ۲۰ 


مھ 


١ 


۱۱ 


غ 


٥ 


۱۹ 


اس ۱۷ 


رسم تفصیلی من طست حامی مكفت 
الفضة . مصر نی القرن الماشر . الح 
البريطان ۱ 

غطاء إناء من النحاس السکفت بالفضة . 
صنع فى البندقية غلى بد صانع فارسی فى أوائل 
القرن السادس عشر . بالتحف البريطانى 

کاس من اللمزف مذهب ومنقوش بالألوان 
من صناعة الرى فى القرن الثالث عشر . عتحف 
اللوٹر ۱ 

إناء من ا حزف ذى البريق السدی . من 


. العصر الفاطمى فى القرن الحادى عشر . عتحف | 


اللوقر 


ای ہے و ا 6 
إناء ادوية من خزف منقوش بألوان متعددة . 


. ساطانباد فى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر . 


عتحف شکتوریا وألبرت 


إناء أدوبة من خزف منقوش باللون الأزرق 


القاتم . فاینزا فی القرن ا امس عشر . عتحف 


فووا رایت 


سحن مرن خرف ذى ریق معدلی اصفر |" 


وازرق لته ی القرن الان ره 
عتحب شکنوریا وأثرت 


صفحة ۳۱ 


الاوحة 0 


الاوحة 4 


«الشكل 
۱۷ 


۱۸ 


٤ 


Ye. 


۳۹ 


¥ 


- ۱۷ ات 


صحن من انمرف السوسی فى القرن التاسع . 
متحف اللوقر 

غطاء إريق من الفخار عليه زخارف حفورة 
و اران فى القرن الحادى عشر . 
التحف التروبولیتان بنيوورك 


صحن من اللحزف ذى البريق العدنى . إران | 


فى القرن العاشر . عتحف اللوفر 
٠‏ ألواح من القاشانی النقوش بل لوان العديدة 


آسیا السفری فى القرن السادس عشر . عتحف 


الفتون ال خرفية فى بارسن 
لوح من تربیعات القاشانی النقوش . دمشق 


فى القرن السادس عشر .. عتحف الفنولتا. 


از خرفية فى باريس 
قنبنة من المزف النقوش . آسیا الصفری 
فى القرن السادس عشر . بالتحف 0 
ریق من ارف النقوش . دمشق فیالقرن 
٠‏ ینو مد جم 
کاس من الزجاج اموه بالينا . من صناعة 


سورية فى القرن الثالث عشر . بالتحف البریطانی | 


مشكاة من الزجاج الموه بالمينا . من صناعة 


سورية فى القرن الرابع عشر . عتحف اللوقر 


صفحة ۳۹ 


٠٦٤ صفحة‎ 


٤٥ صفحة‎ 


اللوحة ۷ ۰ 


الكل 


۳۹ 


۳۱ 


۳ 


۳۳ 


۳ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


| ق ارس 


سے ٩۱‏ سد 


قننه من ال جاج الموه بالمینا ۰ من صناعه 
سورب فى القرن الرابع عشر . عتحف اللوفر 

إناء من الز جاج الموه بالمينا ۳ من صناغة 
سوريه فى القرن الرابع عششر . بالتحف البریطانی 

نسيج من اطرر . بغداد . اواخر القرن 
الي اوا اطائی مس تا ئوہ 
فى أسيانيا 

مشاه مدهو نة بالممنا 5 سورية فى القرن 
ارابع عشر . دار الا بار العر بية بالقاهرة 

رنوك إسلامية _ 

" نسيج من اطرر . إيطالى فى القرن الرابع 

سے سن مكدو ریا را لفو 
عشر 3 ارابع عشر عتحی شسکتوربا اوت 

خار من الدیباج الفارسی . القرن السایس 
عشر . عتحف الفنون الزخرفية فى باريس 

منظر تفصيلى من نسیج حرری . ابطالیا 
فی القرن السادس عشر . بالتحف الأهلى فى 

لسیج من الحربر : آتیا الصغرى ف القرن 
السادس عشر . عتحف الفنوت الرخرفية 


38 


| 


اللوحة ۱۲ 


الاوحة 1 





صفحه ۷۹ 


| 
۱ 


اللوحة ۱۳ 


( ۱۲ = ج ۲ س الاسلام) . 


51 


۰۳ 


— ۱۷۸ = 


غل من ار ر . إيطالى من القرن السادس 
عشر . عتحف مستتو | اليرت 

حمل من ا حرر 5 من تسج ولم موريس 
اغ تخت ف ووا وألرت 

سحادة ذات ور من جامع ارف 1 فارسية 
مؤرخة سنة ۱٥٥١‏ عتحف شکتوریا وائریت 

حشوة من انلشب ا حفور . مصر ف القرن 
العاشر ۳ الحادى عشر دار الا نار العربية 
القاهسة 

حوض من الرخام 5 سوری ۰ مؤرخ 
۷ — ۸ غتحت کت زب والرت 

حشوات خشبية من ضرح فى القاهرة . 
مورخة سنة ۱۳۹۲ . عتحف شکتوریا وألبرت 

سقف من انمشب ا حفور. القرن الحادئ 
عشر . بالتحف الأهلى فى بالرمو 

مصراعا باب فهما حشوات من العاج ا حفور 
والكفت . القاهرة فى القرن انمامس عشر . 
عتحف شکتوریا وألبرت 

دم هندسی اسلای 

الأساس الحندمى للرسم الصور فى شكل۷٤‏ 


١ 


اللوحة ۱۳ 


اللؤحة 15 


صفحة ۷۷ 


اللوحة ۱۵ 


۹ 


0 


7 


or 


or 


6 


oo 


و“ 
ولاه 


و6۸ 


— ۱۷۹ اس 


من رسم لیرزا أ كبر . إيران فى أوائل القرن 


التاسم عد 
لتاسع عسر 
علبه من العاج احفور . قرطة ۰ سنه كه 
مز 
علبة من العاج ا حفور . قرطة سنة ٠٠٠١‏ ءْ 
۸+407 مس 


علبة من العاج ا خرم . القاهرة . القراتف 
رابع عشر . بالتحف البریطانی ۱ 

ايق من الباور . فاطمی من القرن العاشر | 
IE‏ اللوحة ۱۸ 

علبة من العاج المنقوش . عربیة من صقلية | م‌زحة نہ۸ 
فى القرن الثالث عشر . مجموعة خاصة فى باريس 

باطن جلد كتاب . القاهرة فى أواخر 
القرن الرابع عشر أو أوائل القرن الامس عشر 
عتحف شکتوریا وألرت 

جاود کتب عتحف شکتوریا وأثرت ٠‏ 
شکل 0ه - فارسی من القرن السابع عشر . 
شکل 5ه - من صناعة البندقية فى القرن | 
السادس عشر . شکل ۷ء - من‌صناعة اللندقية 
فى سنة ٥٥١١‏ . شکل ۰۸ - آلانی حول 


سنه ۱6۸۳ 


' اللوحة ۱4 


اللوحة ۲۰ : 


۹ھ 


۰ 


۷۱ 


۷۲ 


-ہ ۷۸۵۷ 


زخرفة إسلامية أساسها رسم لليوناردو 
دائنٹی 


استخدام الحروف العربية فى الزخرفة 


النظر الرئيسى من لوحة تتویجح السفراء 


للمصور فرا ليبوليى ( بقلو رذسة ( وفوقه صورة 
مكبرة حزء منه ری فيه حروف عربية فىالوشاح 
الذى ماه الاک ۱ 
١‏ مسحد قایشای بالقاهرة 
داخل قبة الصخرة ببيت القدس 
السحد ا لحامعم دمشق 
داخل السجد ا امم فى قرطبة 
فى جامع ابن طولون بالقاهرة 
باب النصر فى القاهمرة ( ۱۰۸۷) 
واه قصر قيلنيف ليزاقنيون - شرفات 
( القرن الرابع 0ت 
عوذجان لأمقارة بین برحين من خرفین 
عاذج من عقود وشرفات 
عاذج من المآدن والأبراج 
غاذج من الکتابات الكوفية والقوطية 


۹٦ صفحة‎ 


اللوحة ١؟‏ 


اللوحة ۲۳۲ 
اللوحة ۲۳ 
اللوحة ۲۶ 
اللوحة ۲۵ 
صفحه ۱۲۳۶ 


اللوحة ۲۳ 


اللوحة ۲۷ 


الفنون الاسلامية الفرعية وتأثيرها فى الفنون الأوربية . 


الفن الاسلای وأثره على فن التصوير فى آوروا 
فن العارة . 


مراجع ... . 
كشاف . 
فهرس الصور واللوحات . 


فهرس الكتاب . 


